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حوار حَوْلَ حُكم الصّلاة في مَسّجد فيه قَبْرٌ 
(التّسحة 1.86 - الخرءٌ السابغ) 


- و 0 ادن و 
ٍِ + وخر عيب 0 
اب ذَرَ ور التوحيدى 


6001 ممت ا لءتط ناج 1[ اقعمحططيطم 


هن < 3 9 ر والبيع مَكفولة لكل أَحَدٍ 


تَيِمَّةُ المسألة الثامنة والعشرين 
بده ول خجال التعليم قي الدارس الغييز ازقرة [في 
المجتمّتعات ب المُئتسِبة للإسيلام) أَحَسَّنٌ من حال التعليم في 
الفدارشس الارهرتة؛ آم هو اشوا ؟. 


عمرو: بَيَانْ ذلك يُمْكِنْك التَّعَرّفُ عليه مِمَا يَلِي: 


(1)قالَ الشيحٌ عَبْدائرحمن المُعَلْمِئْ اليَمَانِي (الذي لَقُبَ 
5 " شيخ الإسلام ‏ وهف "ذهبي العقصر" : 2 نسبة إلى الإمام 
الحافظ مُحَدثِ عصره مور الإسلام بتحميين الدّين 
الذّهَبيٌّ الْمُتَوَقى عام 558 7ه وَتَوَلَى رئاسة القَضَاءٍ قي 
"'عسير" ٠‏ وتُؤفيَ عام 1386ه) في تعليفقؤه على قول 
اثن حَجَر الْهَيْتَمِيٌ (ت974ه) في (تحْفَة الْمُحْتَاج) (إِنّمَا 
هُوَ عِنْدَ صَلاح الأَرزمِنَةِ بِحَيْتُ  ١‏ َنْقُدُ فيها الأمرٌ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالنَهْيْ عَن الْمُنكر وَقَدْ تَعَطل ذَلِكَ مُئْدُ أزْمِنَة): أَقُول, 
وهذا صحيح: وقد مَضَبْ عِذَّهُْ فرون لا تكادٌ تَسمَعٌ 
بعالم قائم بالمعروفي لا يَخافٌ في الله لَوْمةَ لائم : َل لا 


: ْ إلاو 
رَأئنت هوّى مُتْبَعَا وَشْخًا مُطَاعًا عا لقال 0 الله اد 
2-7 


ا 0 1 د كان 3 فَاسْتحَلوا خُزماتهخ )4 
صَحَّحَه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب). وقال 
القدير): (شخ مُطَاغ) أي ْ تُخل 


ا ا 007 
دم إذ لبس هوق من ل فعله ,ِوَإِنْمَا ذم م بالاتقِيَادٍ لة). 
انتهى] وَإِعْحَابَ ِل ذي رأي برأيهوء فَعَلَيكَ بخُوَيْضصَةٍ 
0 عَِنْك أهر الْعَامّة) يَعَقَدْر به عن تفسه: 

بَعْذِلُ [أي ويَلُومُ] به من رآه يَتَعَرََضُ لإنكار شييءٍ مِنَ 
المُندر؛ وقد وؤجد ذلك في آخير عَصَر الصّحاية» بعد 

بين سننة ه فكان يو سعِيدٍ الحْدْريدٌ رصي الله غَدْ عد 3- 
واجِد عَصْره في النَجَاسُر على إنكار المُنكر (بقَدَر 
الإمكان)., حجتى لتعدد في ,ذلك عَبِدْالْمَلِكَ بن ل مَروَان زهو 
خَامِسن حُكَام الدولةٍ الأمَويّةِ, وهو الذي وَلى الحَجَّاحَ 
الْعِرَاق]» حَطَبَ على مِنْتر وقالَ (والله لا يَقُولَ لي أحد 
(إنّى اللة) إلا صَرَبْبٌ عُنْقَهُ1: ثم تَوَارَئَها المُلوكَ والأمراءً 
إلا من شاء الله ولهذا عَظُمَ عند الناس ابْنْ طاوؤوس 
درو د عبيدٍ وغيززهما مِمّن كان يَتَجَاسَرَ على النهي 
عن المُنكَرء وعلى كَل حال فالمعروفون مِنَ العلماء 
بذلك أفرادٌ يُعَدُونَ بالأصابع والجُمهورٌ ساكتون؛ وأمًا 
في القُرون المُتأجّرَةِ فشاغت المُيْكَراتُ بين المُلوكِ 
والأمراء والعلماء والعامّة: ولم ببق إلا أفرادٌ قلِيلون لا 
سرون على شي عه فإذا 8 تكسن احذهم وقال كلمة 
قَالَتٍ العامة [هذا مُخَالِفٌْ اللعلماء ولِمَا عَرَهْنا عليه 
الآباء): وقال العلماءٌ زهذا,خارق للإجماع مُجِاهِرُ 
بالابتداع4)» وقَالَ المُلوكَ والأمراءٌ ([هذا رَجَلَُ يُرِيدُ 
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إحدات الفِئن والاشطراباتء ومِنَ المُحال أنْ يكونَ 
الحَقٌّ معه. وهؤلاء العلماءٌ ومن تَقدَّمَهِم على باطِل, 
وعلى ككل فالمصلحة تقتضصىي رَحْرَه وتاديته)!, ٠‏ وقال 
بَقِيَّهُ الأفرادٍ مِنَّ المُتَمَسْكِين بالحقٌّ ( لقد خاطرَ بتفسه 
وعَرّصّها للقلاكِ: وكان يَسَعَهِ ما وسع غيره!!.: وهكذا 
يَمَتْ عُرْبةٌ الدّينء فإِنًا لِلَهِ وَإِنّا إلَبْهِ رَاجِعُونَ... ثم قال - 
أي الشيحٌ المُعَلَمِيْ-: وقد جَرَّبْتُ نَفْسِي أنني رما أنظرز 
في القَضِيَّةِ زَاعِمًا أنه لا هَوَى ليء فيَلُوحٌ لي فيها 
مَغْتىء فَأقَرٌرْه تقريرًا يُعْحِبْيِي: ثم يَلُوحٌُ لي ما , لدان 
قي ذاك المَعتى, فأجدني اتوم ذلك الخاوش 
0 تفسِي إلى تَكَلْفٍ ما 0 امد وغعض التَظّر 


َو الو 0 ؟.: فكيف لو لم يَلْحْ 
لي الحَدْس ولكن رَجْلَا آخَرَ اعترض عَلَيَ بهو؟: فكيف لو 
كان المُعترضٌ مِمَن أكرَهّه؟!؛ هذاء ولم يُكَلْفٍِ 'العالِمُ بأن 
الواجبٌ على العالم أن يُفَنّشَ نَفْسَه عن هَوَاها حتى 


هو د فإن بان له أنه مُخالِف و اكع الحذة 0 
هوّاه... ثم قال -أي الشيحٌ المُعَلْمِى-: والعالِمٌ قد بُفَصُرُْ 
قفي الاختراس من هواه, ويسامِخ تقكهة: فتمبيل إلى 
الباطلء فيَنْصُرَه وهو يَتَوَهُمٌ أنه لم يَحْرْجّ مِنَ الحَقّ ولم 
يَعَادِه, وهذا لا يَكاذ يَنْجْعِ م منه إلا اي وإثّما قوت 
ويَفْحْشُ حتى يَفْطعٍَ مَن الا يعرف طِبَاع الناس ومقدار 
تأثير الهقوّى ناه مَتَعَمَّدٌ ومنهم من يتقف لى ذلك منه 
ويتخف... تم قال -اي الشبخ المُعَلمك- : وقد كان من 
السَلَفٍ مَن يُبالِعٌ في الاختراس من هَوَاه حتى يَقَعَ في 
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الحخطأ مِنَ الجايب الآخَرء كالقاضي يَخْتَصِمٌ إليه أخوه 
وعَدُوُه فيُبالِعٌ في الاختراس حتى يَظَلِمَ ‏ أخاه, وههذا 
فَيَدة ويَتَباعَدُ عنها فَيَقَعَ في مَرْلَةٍ عن يسَاره!. 
انتهى من (آثاز الشيخ المُعَلَمِيّ). وقَال ابن دَقِيق الْعِيدٍ 
ِ 0 الإلمَام بأَحَادِيْثِ الأخحكّام): وَاعْلَمْ أن تَفْدِيم 
جَح الظنين عِندَ التَقَابْل هو الضّوَابٌ» غَيْرَ أثا نَرَاهَمْ إذا 
0 نُصَرَقُوا إلى الجُزئبّاتِ يَخْرَحٌ بَعَصّههُِمَ عن هذا القانوب: 
وَمِنَ 9 أَسْبَاب ذلك اشْيَبَاهُ المَمِل الحاصِل بشتب الأدلة 
الشرعِيّة بِالْمَبْل الحَاصِل عن الإؤلفي وَالْعَادَةِ وَالْعَصَبِيّةِ, 
فَإِنٌ هذه الأمَورَ [أي الإلف وَالْعَادَةَ وَالْعَصَبيّة] تكحدث 
للتفس هينه هَبْنَةَ وَمَلَكَةٌ تقتضيي ال جُحَان في النَّفْسِ 
بجايبها [أئ بجايب الإلفيٍ وَالِعَادَةَِ وَالْعَصَبية] بِحَيْتٌ لا 
يَسعَرٌ التَاظِرَ بذَلِك و مَتَوَهَمَ أنه رَحَحَان الذّليل: وَهدَا 
مَحَلَ حَوْفٍ شَدِيدٍ وَخَطر عَظِيم يَحِبُ عَلَى الْمُتَّقِي الله 
تعالى أنْ يضرف تظرة إلَيْهِ ويَقف فِدْرُو عَلَيْهِ. انتهى 
باختصيان : وقال 1 3 بن القنم في (الطِرْق الْحْكْمِيَّةٌ): 
وَالْمُتَأَخُرُونَ كلما 1 + سِتَبْعَدُوا الفسوناء قَإِلُوا (مَنْسُوخح, 
وَمَنْرُووكَ العَمَلْ به)! ٠‏ انتهى. وقال ابن القيّم أيضًا في 
(إعلام للموقعين): وَمَنْ لَهُ خِبْرَهُ بمَا بَعَتَ الله بهِ رَسُولَةُ 
صَلءِ الله عليه وَسَلمٍيٍ وَبِمَا كان عَلَيه هو مَإصحَابَةٌ رَأايُ 
ان اكتير مَنَْ شار إلء مم بالدّين هم أقل الناس ديتاء 
وَإِللهَ المَسْتَعَانَ واي دين وَأَيُّ خَير فِيمَن يِرَى مَخَارمَ 
الله تنتَهقك, وَحَدُودَة د ساع» وَدِيتهة هُ يْنْرَكَء وَسَثة ة رزشول 
الله صَلى إللة عَليْهَ وَددَ م يَرَعَبٌ عَنْهاء وَهَوَ بَإردٌ القلي, 
سَباكِت اللسَان, سَيْطانٌ أَخْرَسْ (كَمَا ان المُتكلمَ 
بالباطل شَيْطانٌ تناطق)؟!, !: وَهَلٍِ بَلِيّهُ الدّين إلا من 
هَوُلَاءِ الذين إذا سلمث لَههُمْ مَاكِلهُمْ قي ريا سَاتَهُم . فلا 
مُبَالَاةَ بمَا جَرَى عَلَى الدّين؟!...' ثم قال أ اين القيم - 
وَهَوَلَاء -مع سُفُوطهمْ ٠‏ مِن عَيْنِ الله وَمَقفَِتِ الله لَهُمْ- قد 


كصسيه 
وقال الشيح مَقبل الوادعي قفي (تحفة المجيب): ونحن 
في رمن تُقْلَبُ فيه الحقائق كما أُخْبَرَ النبيُ صلي الله 
عليه وعلى آله وسلمء وأهلّ العِلم الذين كان بُظَنٌّ أنّهم 
سَيُدافِعون عن الإسلإام وسيحمونٍ 5 !د الإسلام 
ُؤْتَى مِن قتَلِهم» وما كُنَا نظن أن يَبْلغوا إلى هذا الحدّ 
وأنْ يدافعوا عن الكَفْر حتى يَجْعَلوه واجبًاء دَعْ عنك أنّهم 
يتجعَلون البدعة سُنَةَ والضَلالَ هُدّىء والعَىَّ رَشَْذدَاء 


الْقَائْم؛ وَالْقَائُمُ خَيْرُ مِنَ المَاشِيء وَالْمَاشِي فِيها خَيْرْ 
مِنَ السَاعِيء مَن تشرّف لَهَا تشتشرفة؛ فَمَنْ وَجَدَ مَلجَا 
َو مَعَاذًا فَلْيَعْدْ به), ونحن في رَمَن الفتن لا يُنَكِرٌ هذا 
إلا مَنِ أعمى اللهُ يَصِيرته, فنقولء إنَّ لهم أَسْلَافَا (يَا 
نّهَا الّذِينَ آمثوا إن كَثِرَا مِّنَ الأخِيار وَالزُّهْمَان لَيَأْكُلُونَ 
أمْوَالَ الئاس بالتاطل وَيَصْدٌَونَ عَن سبيل الله), 


انم ا و 
َعلمُونَ!, إن مِنْهُمْ لَقَريقًا ون ألستنوم ‏ بِالْكِنَاب 
الكذت هم 0 0" ول [الأث_لافت] 0 بَعْدّهم 
قَرانٌ ففصّحهم, ونحن الآنَ لل يتبزال قرآنٌء وإلا لَرَأيِتَ 
أنّ بعضَ أصحاب العَمَائم واللَحَى المُحَنَّاةِ والثوب الذي 
عَبَْاللُِ : بن أبَيٌ [هو عَيَداللُهِ ند 00 نن سَلُولَ الذي 

نْرَلَ اللهُ تعالى فيه ( وَالَذِي تولى كنرهُ مِنُْمْ لَهُ عَدَاتْ 
0 وتَبَت عن النبت صلى الله عليه وعلى آله 
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وتنلم اله قال (إنّ أخوّف ما أخاف عَلَى متي 0 
مَتَافِق عَلِيم اللّسَا فنِ1: ويقول أيصًا إن أخوّفَ مَا أَحَاف 
عَلَبَكُمْ الأيِمَّهةُ الْمُضِلُونَ ) [قال الشيح صالح آل 0 
في (التمهيد لشرح اده التو كيدا الائِمَة قِضَهْ الْمُصِلونَ 
ولَابَة الجُكم. انتهي. وقال أبن تيمية في (مجموع 
العيَاوَى): الأئِمَّهةُ الْمُصِلُونَ هم الأمَرَاءً. انتهى.]ء فهؤلاء 
حخَدرَنا منهم سيول الله صلىي الله عليه وعلى اله 
وسلم: ٠‏ فتارة تقله الله عَرٌ وَجَلَ بالكلب [زقال م 
ز(وَاتل عَلَيْهِمْ 1 الذي آتَبْنَاهُ آنَاِنَا فَانسَلَحَ مِنها فَأَنبَعَ 
الشَِيْطَانٌ فَكَانَ عِنَ القاسن: وَلَو شِيْنَا لَرَفَعْتَام بها 
0 أَخْلَد إلى الأزض وَانْبَعَ هَوَامْ فَمَئَلَهُ كَمَثَلِ الكلب 
ن تخملي كله يله أذ تَيْرْكِهُ بل ] 0 مُتقَرَا 
يَكْمِلُوهَا َحِمَار يَحْجِلٌ أشقارا), ولا تَظنّوا أنَ هذا 
فى أقل الكياب فقطل بل إثه في مَن زاعً وانحرف مِنَ 
الأئمّة الممضلين. انتهى باختصار. وقالَ الشيح علي بن 
محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (إالدولة العثمانية. عوامل 
النهوض وأسباب السقوط): فأيْنَ كان العلماءً في تلك 
القئْرَّة [يعني أواخر الدولة العثمانية] التي نحن بِصَدَّدِها 
مِنَ التاريخ؟. هل كانوا في مكان القيادة الذي عَهدتهم 
الاضَّهُ فيه ؟, هل كانوا حَمّاة الآمَّة من العدوان؟ 4 وحَمّاتها 
مِنَ الظلم الواقع عليهم من ذوي السلطان؟, هل كانوا 
هم الذين يطالبون للآامّة بخقوقها السياسيّة وخقوقها 
الاجتماعية وحقوقها الاقتصادبّة؟ هل كانوا همّ الذين 
يَأْمُْرون بالمعروفٍ ويَنئهون عن المُتكرء ويتقومون إلى 
الإمام الجائر فيَأْمُرونه ويَئهونه: َبَلْهِم أمْ لم يقتلهم؟, 
أمم كان كثيرٌ منهم قد اسْتَعْبَد لوك ا لسر ا 
ومَشَوا في ركابه: يَتَمَلْفُونه وتُباركون مَظالمَه 0 فيتمدونة 
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فِي الْعَي؟!, معاي ور اع يديك بجر وم 
تيَوتهاء أو انْرَوَتْ قي الدّزس والكتاب تَحسب 

قَدِ إنتهث إذا لَقَنتِ الناينَ العِلمَ. وما ئُريدٌ أنْ لمهم 
30 إكأن ٠‏ 1 6 0 خله قن عا ا وا منهم 


قلِيلةٌ بين 9 الغالبة ع رَاحَتُ 9 0 رَاءَ 00 
الأازضصئى أو تفقتع داخكتل الدّّه رس والكتاب. انتتهى 
باختصار. 1 


على موقعه في هذا الرا يمل 0 | لشي : لِمَاذا 0 
مَنْهَحِ مَنْهَجَ الجَرْح والتعديل طريقا؟», مع أنّه فِي تخظر كثير مِنَ 
الدّعاةٍ والمُصلِحِين يَعُدُونه سَبَيًا في تَفَكَّكَ الأمَهَ وسَبيلا 
إلى ١‏ نقْض من بنكو هذا المنحى؟, محتشين بان رَمَن 
الجَرْح ح والتعديل قد إنتهى مع رَمَن الرٌوايَة؟. فأجابَ 
الشيحٌ: إذا ترَكنا الجَرْع والتّعدِيلَ صارت كَلِمةٌ الشيخ 
الإمام ال الشيخ ابن باز [مُفْتِي الدّيَار السّعُوِدِيّةِ] 


د في 20 وقد توفي عام 9ه. وقد 
قال الشيحٌ الألباني في مَفْطع صَونيٌّ مُفَدَغْ على هذ 

الرابط: الطنطاوىٌ يُفْتِي ببعض القتاوّى يُخالِفٌ 0 
الشّئّة الصحيحة:, فَالمُقَدَمَ عكنده -كما هو مَصِيبةَ كثير 
مِنَ الناس اليومَ- هو ترجِيحٌ التّبسِير على الناس أ أن 
المصلّجة هكذا تقتضيء ويُلحَقُ بهذا محمد الغزالي... ثم 
قَالَ -أي الشيحٌ الألبانيي.: هذاء[يَعْنِي الغزالي] رَجْلَ 
كَيْفِيٌ [أي اعتباطىٌ مُتَحَكُمٌ], لا أصولٌ له ولا مَراحع, 
قلا هُوَ سَلفِىٌّ, لأنَّ السَلَفِيَّ يَرجعٌ إلى الكتاب والسّنَةِ 
وعلى مَنوَج السَّلَفٍ الصالح؛ وَلَا هُوَ خَلَفِيٌ لأنّ الخَلَفِتَ 
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يكونٌ 5 مَتَعَدهنًا نقدذهفي:ء قلبننن هو قتمشكاء: فهو تَارَةَ 
ثَرَأه مع الحتَفِت تارَةَ مع الشافعي, فهو حَبْنُمَا وج 
الهّى انَّعهه كما قال الشاعرٌ زَوَمَا نا إلا من غزية» إن 
غعوّت ادي عوّيت: وَإِن و سْسِيد غَرَية نه ارشسة). انتهى 
باختصار] سَوَاءَ وَهمَا لا سَوَاءٌ؛ فنحن ممُحتاجون إلى أن 
نكت حسال حسن الترابي ويوسف القررضصاوي 
وعبدالمجيد الزنداني [أخد كِبَا ر مُوّسسي جماعة 
الإاخوان المسلمين فيٍ اللا وهكذا. أيصًا ردَوَسشَت 
الإخوان المُسلِمِين لا ث 9 نْ تَبَيِّنَ اخوالهم: وعلماءً 
الحكومات ايصًا لا بذ ان 0 بين أخوالهم (الذين يجادلون 
عن الحكوماتِ بالباطل؛ و2 ؛ ودب ب العِرْةٍ يقولٍ في كتابيه 
لا بُْحِتٌ مَن كَانَ حَوَانًا أنِيمًا؟) ؛ والرسولٌ صلى الله عليه 
وعلىي آله وسلم م بقولة لثما أخاف عَلَى أسَتِي الأيِمّة 
1 فإذا كان النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
يقولي ذلك ورب بّ العِرّة يقول في كتايه الكريم 
ا إيهِا الذين آمَنُوا إن كيِيرًا مَنَ الأختار وَالرّهَتَان 
لَيَأكُلُونَ أَمُوَالَ النّاس بالْبتَاطِل وَيَصدُونَ عن سَبيلٍ 
اللّهِ), والرسول صلى الله عليه ل آله وسلم يققولَ 
( ينس أحو العَشِيرَةٍ 1 ويقول كما قفي البَخاري لما 
فِلانًا وَخُلانًا 7 يتَعغرفانٍ مِن دبِيْتا شَينًا ا ويقول 5 
0 َفَثَان” انت جا مُعَادْ). ويقول لأبي ذَرٌ (إنك اهْرُوُ 
فيك جَاهِلِيّةٌ 4: ويَقولَ لنسائه (إِنكن الشكيا صَوَاحِبَاتٌ 
توشف 4؛ واتبنى حم اللة. فقد طحن الحوَحٌ والتعديك 
عبدالرحيم الطحان [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غعديان وضاية ‏ الفوزان 
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العلّامة مُفُبل بن هادي الوادعي مُحَدّثْ اليَمَنء يَتخَدّئان 
فيها عن الداعية المعروف عبدالرحيم الطحان, حيث 
انّهما جاءئهم استفساراتُ حول صِحَّةِ ما يقولُه الطحان 
الأزتعة» وأنّ نَبْدَ تَفُلِيدٍ هذه اداه ما هو إِلَّا صَلَالٌ)؟. 
فأجابتٍ اللجنةٌ: إنّه لا يجَبُ تَقلِيدٌ أحَدٍ مِنَ مِنَ العُلماءٍ: وَاتما 
موْحَ د بقول العالم إذا واققَ الدّليل؛ والواجبت على 
الجَمِيع اتّباع الرسول صلى الله عليه وسلمء: فهو 
القُدُوةٌ لِجَمِيعٍ المؤميين, قال اللهُ تعالى (لَفَدُ 3 نَ لَكُمْ 
رَسُول اللَهِ أَسْوَةٌ حَسَتَةُ)؛ وقالَ الله تعالى (َوَمَ 
آتاكمٌ الرَّسُول فَحْذُوهُ هَمَ تقداكة عَنْهَ قانتهوا). 0 
باختصار]؛ وَقَرََّضَ لِسَانَ وف بن عبدالله القرضاوي؛ 
وإنْني أَحِمَدُ اللة» المُبتَدِعهُ تَرْدُد ا 
فَسِْيْلَ -أي الشيحٌ الوادعِئٌ-: : والذي يقول (إنّه [أئ رَ 
الجَرْح والتعدِيل] انتقى مع رَمَن الرُوايَةٍ)؟. فأجات 
الشيخ: الذي يقول إنه انتبهى 8 ما إخوانب هم هَمْ نَغآ ن 
أنَهم مَحْرّوحون» مِن أخِل هذا هذا ما توسدون أن كلم أحدٌ 
في الجَرح والتّعديل؛ فَهُمْ يَحَافون مِنَ الجَرْح والتّعدِيل 
لأنهم تعرفون أنُهم مَجَرُوحون. . انتهى باختصار. وفي 
0 العليا في الا الإسلامية بالمدينة 
1 دّ البعض الشّكوتَ 00 أخطاء الجماعات الإسلامية 
- مَنههحجَِا لهه وَإرَعَمَْ] أن هذه هي الحكمة: وأصبَحخ هذا 
[الشكُوتُ] مَنهجًا له أَنْباعٌ تسِيرون عليهء ما حُكُمّ هذا 
المَنهج الجَدِيدٍ اليَومَ؟)؛ فأجاتبَ الشيحٌ: أخشى أن يكون 
هناك مُبالَعةٌ في هذا السؤالء أنا لا أعتقد عالِمًا يَرَىِ 
هذا المنهح؛ فَعَلَى فزض وقوعه ووقجوده فإن هذا خطأ, 
ويجب على مَن يَقولَ هذا الكلامم 1 
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وتعالى, فإن, اللة 0 هذه الأَمَةَ وقصّلها على سائر 
الأمم بعدم الشّكوت, بل بالتصريح؛ والتوضيح, والجهادٍ 


ا 1 هذا اي الشُكويت ال و 0 
المُعَلْفِ ب (الحكمة)ء قال (لْعِنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنِ بَنِي 
إسْرَائِيل عَلَىِ لِسَان دَاَؤوُودَ وعيسى 0 هَرْيَْمَ ذلك بها 
لَبنِيسَ مَا كَانُوا بَفْعَلُونَ), والرسِولٌ يقول [مَنْ راى 
ل رَا فَلبَعَيْرَمُْ بتده» فَإِنْ لَمْ يَسْتَطع قَبِلِسَانه, 
ن لم يستطع قبقلبه: وَلَْيسَ وَرَاءَ ذَلِك مِنْقَالَ ذَرَةٍِ من 
يمان )! الأمرٌ بالقعروف والنَّهْيْ عن المُنكّر أصلُ عظيمٌ 
مني | صول الإسلام, لا يَفَروم الإسلام إلا قته4 وَلَا تحرز 
الأمّهُ التَقَدمَ على سائر الأمَم إلا إذا قاموا به فَإِنْهُمْ 
قضّروا إستحقُوا سَخط الله بَلْ لَغتته ,كما لَعَنَ بَنِي 
إِسرائيل: فإذا قَضّرْنا في هذا الدّين وترَكناه بعت به 
أهلُ الأهواء والصّلال وجاريناهُمٌ وَسَكئْنا عنهم وَسَمَّيْنا 
ذلك (حِكمة)ء فإنّنا تستوجت سَخَط الله تبارك وتعالى, 
ونعوذ بالله من سَخَطِهء ونسأل اللة -إن كان لهذا 
الصّنفٍ 'وَجودٌ- أنْ بهد يهم » وأنْ * بنصرهقم طرق الحقّ 
بعيبهم ١‏ الذي وَقَعوا فيه فيخزجوا 
منه إلى دائرة الذَّعَاةِ إلى اللَهِ بِحَقٌّ الآهرين بالمعروف 
والناهين عن المُنكر, الصادرعين به (قاضصتع بإ ُوْمَرٌ 
وَأَغْرض عَن الْمُشْركِينَ) كذلك إضدغ بمَا تُوْمَرٌ وَأَعَرض 
عَن المُبتَدِعِين الضّالَين. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
عبدُّالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
تسبعود في كلية أصول الدين» قسم العقيدة) في (شرح 
السنة للبربهاري"): فالكفرٌ يَههدم الإسلام, 
والبدع تضعف الإسلام: ومن عَظْمَ كاحت مد كلة فقد 
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أعانَ على هدم الإسلام, لآأنه أعاته على بالباطلء ومن 
تَبَسَّمَ في وَجْهِ مُبتوع فقد استخَفّ بما أنْرَلَ الله عز 
وجل على محمد صلى الله عليه وسلمء وذلك أَنَّهِ يَنْبَغِي 
للإنسان أن يَعَبِسٍِ في وَجَهِ التعدا بولا يَتَبَسشُمٌ قي 
فى مقاله له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ 
القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: ل: والشَّلَف 
الصالحُ رَضِيّ الله عنهم لم يَقِفوا في مُحَارَبَةِ هل البدّع 
والصّلالء بالرّدٌ عليهم وبَيَان باطلهمء بَل أحَذوا يُحَذّرون 
الناسَ مِن مُجَالَسَيَهمِ أو مُحاتئيهم أو اليِبَسُم إليهم أو 
0 عليهم أو رَدّه عليهمء ل ويخ ذرون ايحا من 
َحِمَ الله أئقة ة السَلَفي ما أضلتهم على الخد, وا 

سَدَّهِمِ على الباطل وأمْلِه, ولذلك حفِظ الله الِدَّينَ 
بهمء أمّا رَمائنا فقد اخُتلّطٌ فيه الأمر: وضاع الحَقٌّ في 
الباطل, فلا تمييز يبسن سَدَيٌ وبذعِيٌّ: ولو قلت لأحخدهم 
( انق الله ولا تَجِلِس مع قُلانء لأنّه صاحِبٌ بدعةٍ), قال 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوُ 
هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَار السعودية, وعضوٌ اللجنة 
الدائمةٍ للبحوث العلمية والإفتاء) بعُنُوان (حكم زيارة 
أهل البدع والأهواء وعيادتهم). قال الشيحٌ: زيارتُهم 
لدعوتهم إلى الله وطلَب النُومِةٍ منهم طيّبُء زيارةٌ 
00 لأجل د عويهم لا بَأس, اما زيارهم الغير دَعُوةٍ 
الفوزان أيضا بعُنُوان (ما حَكُمُ مجالسة أهل البدذع بِحْكَّةِ 

لبف ب اليهم وتعلييهم الدّينَ الصّحِيح؟): قال لشي 

0 مدع من أهضل البدع أنذا, يؤترون عليك: وتَائمَ 
بجلوسك معحهم : ابتعد عنهم إلا إذا دعت الحاجَةٌ إلى 
مُناظْرَتهم وبَيَان ما هُمْ عليه مِنَ الباطِل وأنت عندك 
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َهْلِبَةُ لذلك:. فلا مايع» في خُدُودٍ انتهى. وقالَ الشيخ 
زكريا الأنصاري (ت926ه) في (أسنى المطالب): 

الهجرَة مِن دار الكفر إلى دار الإسشلام عَلَى مس تطيع 
لَْهَا إن عَجَرَ عَنْ إظهار دَينِهِ [قالَ الشيحُ حَمَدُ بن عَتِيق 
(-1301) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك): الرّجُلٌ لا يكونٌ مَطوع | لدبيهة حتى 
يَتَبَرَّأْ مِن أهل الكفر الذي هو : بَئْنَ أظهرهم, وَيُصَرّحَ لهم 
بأنّهم كفار, وأنّه عَدُوّ لهم. فإنْ نْ لم يَحْضَلَ ذلك لح كر 
إظهارٌ الدّين حاصلا. انتهى. وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيق 
أيضًا في (الدُرَرْ السَنِبَّةٌ في الأخوبة التُجْدِيّةِ): وإظهارٌ 
الدين تكفيرهم, وعَيب د بيهم ؛ والطْعْنٌ عليهم, والبراءة 
منهم, وَالتَّحَفَظٌ مِن شاعم والركون اليهم, 


ا بَدَّ مِمَا ذْكِرَ. انتتيهى. وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم 
بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية نت 1389ه): وإظطهاره ديتنه ليس هو مح مح َ 5 
فعل الصلاة وسائر قفروع الدين واجتناب محرماتة 0 
الربا والرّتى وغير ذلك إنما إظهارٌ الدين مُجِاهَرنُه 
بالتوحيد والبراءة مما عليم المشركون من الشرك باللئة 
قفي العبادة وغير ذلك من أنواع الكففر والضلال. انتهى 
من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 0 وقال 
عبدالوهاب (ت1319ه): إقال ' في الإقناع [للْحَّاويٌ ١ت‏ 
الهخرَةٌ عَلَى 8 مَنْ تعجح يعجر عن إظهار دنه دار الْحَرْب, 
وَهِيَ عا بَقْلِتُ فيها حُكُمْ الْكُفْرء رَاد جَمَاعَةُ [أئ مِنّ 
العلماء] وَقَطَّعَ يِه في الْمُنْتَهَى [يعني (منتهي الإرادات) 
لابن النجار] (أ بَلَّد بُعَاةِه أؤيتع مُضِلَةٍ كرفض 
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واعتزال): فِيَحْرَْحٌ مِنْهَا إلى دار أهفل السّنَّةِ وجُوبًا إِنْ 
عَجَرَ عَنْ إظهار مَذْهَبِ أل الشّنَّةِ فيها)... ثم قال -أي 
الشيخ إسحاق-: وقال الشيخ العلامة حَمَدٌ بن عَتَيق 
زر همه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار الدين»: فكثير 
من الناس قد ظنّ 5 إذا قَدرَ أن يتلفظ بالشهادتين: 
وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يُّرَرَّ عن المساجدء فقد 
إِظهَرَ ديته وإن كان ببلد المشركين: وقد عَلَطَ في ذلك 
أَفْبَحَ العلّط4): قال [أي الشيحٌ حَمَدُ] (ولا يكون المسلمٌ 
مُظِهِرًا للدين؛ حتى بُحَالِف كلّ طائفة بما أشُثْهر رَ عنهاء 
ويَصَرّحَ لها 7 ---- كان كف ره اليرت فإظهارٌ 
والتحذير منه ه ومن ن كان كفده مكاعد الرسالة فإظهار 
الدّين عنده التصريح أن محمدا سوال الله ومن كان 
كَفْرُه بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة: 
ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول قفي 
طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة 
منه ومن المشركين)... إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى؛ فالحاصل هو ما قَدّمناهء مِن أنَّ إظهارَ الدين 
الذي تبرأ به الذمةٌ: هو الامتيارٌ عن عُتَّادٍ الأؤئان بإظهار 

المعتقدء والتصريحٌ بما هو عليه [أي وتصريحٌ المُوَحّدٍ بما 
و عدبا خالت ويه لجف سار والبْعْدُْ عن الشرك 
وأمِنَ الفتنة. جاز له الإقامة؛ :و نقِي مسأل العاجر عن 
الهجرة: ما يَصْنَعُ؟: قال الوالة [ التي عبدالرحمن بن 
حسن آل ا (ت1285ه)] رحمه الله لَمَّا سَيْلَ عنه 
([وأما إذا كان المُوَحّدُْ بين ظهراني أناس مِنَ المبتدعة 
والمشركين: ؛ ويعجرٌ عن الهجرة:ء فعليه بتقوى الله 
ويعتزلهم ما استطاءغًء وَيَعْمَلُ بما و حَبَ عليه في تقيييه: 

لع دن وأقتت فى وه كنيهي إن سف تضبروا على أذَى 
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من يؤذيهم قفي الدين, ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ 
عليه). انتهى باختصار من (الأجوبة الشّمعيّات لحل 
الأسئلة الروّافيّات, بعناية الشيخ عادل المرشدي). 
وقال السوَكَانِيُ في (الفتح الرباني): والقاعِيدٌ عن 
الهجرة داخِ لكل تخت قوله تعالى (إِنَكُمْ إذَا مُتْلْهُمْ) 

انتهى]ءم سَوَاءٌ الرَّجْل وَالِمَرْأةُ ) وَإِن 3 تحد د مَحْرَم]), 
وكا كل مَنْ أظهر حَمَا يِبَلْدَهَ مِنْ بِلآد الإِسْلام وَلَمْ بُقْيَلٌ 
مِنهُ وَلَمْ يَقَدِرْ عَلى إظهاره تَلرَّمُمٌ الهخْرَهُ مِنها؛ ف إن لم 
تستطع الهخررة قَهُوَ مَعَدُورْ إلى أن الاي 5 
عَشِيرَةٌ تخهيه (وَلَمْ يَحََفيْ فِنْنَةَ فِي هو [أ: 5 في ديييه]) 
أَسْتْحِتٌ لَهُ أن يُهَاجِرَ لِتَلا يَكْثْرَ سَوَادُهُمْ أذ يَمِبلَ إِلَبْهِم أن 
يَكِيدّوالة. انتهى باحتصبار وقال الشيخ إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9 هم وَكَلَامُْ أبي عبدالله الحليمي في هذا المَقَاِمٍ 
واضِحُ» فإنّه قالَ [في المنهاج في شعب الإيمان] ( وكَلُ 
بَلَدٍ ظَهَرَ فيها الفسادٌ, وكانت أيدي المفسدين أعلى 
مِن أيدي أهل الصلاحء وعَلَبَ الجهل؛ وَسْمِعَتٍ الأهواءً 
فيهم؛ وصَعْفَ أهلٌ الحق عن مقاوقيهم, وَاضصْطرُوا إلى 
كتمان الحق خوقًا على أنفسهم من الإعلان: فهو كَمَكَةَ 
قبل الفتح في وجوب الهجرة منهاء لعدم القدرة عليهاء 
ومن لم يهاجرٌ فه و مِنَ السَحَحاءً بديه أ[أيْ مِنَ 
المتساهييبن في دبيه])؛ وقال [أىئ عبدالله الحليمي] 
(ومِنَ الشْح بالدّين [أَيْ ومِنَ الحِرّص على الدّين] أنْ 
حُقوقه.: إلى موضع يُمْكِنُه فيه ذلك). انتهى . من 
(الأجوبة السَمعئّات لحل الأسئلة الروّافئّات»: بعناية 
الشيع عادل المرشدي). وَقَالَ ابْنُ كثير في (البداية 
وَالْجُمْعَةَ وَالْحَمَاعَةَ وهم اع 5 ئِضَّهُ كِبَار, كَأبي دو شد بن 
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أبي وَقّاص وهيوسعيد بن ريد فَسَلمَةَ بن الأكوع: ٠‏ فقي 
جَمَاعَةٍ مِنَ الضَعَابَة حَنّى اغْتَرَلُوا مَسجد التّبىٌ صلى 
الله عَلِيْهِ لق الذي الضَلَاهُ فيه بألفٍِ صَلَان ؛ قَاعَتَرَلَ | 
مَالِكُ الْحُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ ة فِي مَسْجد التَّبئُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
3 لم قة مَعْرفيهِ الْحَدِيتَ في قضل الضّلَاة فِيهء فَكَانَ 
لا يَشسْهِدٌ جْمْعَةَ وَلَا جَمَاعَةَ وَكَانَ إذا لِيمَ فِي ذَلِك يَقَُولَ 
(مَا كَل مَا | يُعْلَمْ يْقَالُ) وَقِضَنُهُ مَعْرُوفَةٌ؛ وَكَذَلِكَ اغتَرَلَ 
سَغَيَانُ التُوْرك وَخَلقٌ مِنَ التَّابِعِينَ ف اهدده لِمَا 
يشاهدوة_ من الظلم وَالشْرُور وَالغِتن خَوْفَا عَلَى إيمَانهم 
أن يُسْلب مِنْهُمْ؛ وقد دَكَرَ الْخَطابئٌ [ت388ه] في 
كاب (الْعْرْلَةِ) م6 َكَذَلِكَ ابن أبي الذَّنْيَا [في كتابه (الْعُرْلَهٌ 
وَالانْفِرَادً): وقد تُؤْفيَ عام 281ه] قَبْلَهٌ مِن هذا جَايبًا 
كَبيرًا. انتهى. وجاءً في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أخري مع فضيلته في 
مُنْتَوَى "السلفيون") أن الشبحَ سَيْلَ (ما واجث الآباء 
وَالأَمَهَاتَ فقي بلاد العكزب تجا ابنائهم وتتايهم؟ :4 وما هو 
السبيل لحفظهم مِنَ الانزلاق في ة مَهيِاوي الرّدَى 
والاتحطاطء والاتباع للكفار وأعمالهم وأَخْلافِيَاتهم؟), 
فكان مِنا أجابَ به الشيحٌ: واعْلَمْ يا أخي أنّ بَقَاءَهم في 

بلادٍ الكفرء ودار الكفر والحرب, أَمْرُ حَطِيرٌء قال صل 
الله غليه وسلم <أنا عرية مِمّن أفام بَئْنَ ظهزاتي 
الْمُشْرِكِينَ) روام أبو داود, وقال إبراهيم ثم ١‏ إنَنِي جَرَاءْ 
مّمَا تَعْيْدُونَء إلا الذي فَطَرَني فَإِنَهُ سَيَهْدِين): والسبيلٌ 
الوحيد [هو] الهجرةٌ من بلاد الكفر -بالإجماع,» مع 
الفّدرةٍ عليها- إلى بَلَدِ الإسلام الذي تَتَمَكُنون فيه 

إقامة دبيِكم, إن 0-2 تَعَسْرَ ذلك. فإن لم يَنَيَسر تمه ذلك [فَعَلَيْكُمْ 
حبتند] أن تتعراها الكقار (وهي مِلَّهُ إبراهيم "وَأَعْتَرَْلَكُمْ 
وَمَا تداون مِن دون الله ') مع جهادهم ودعوتهم. 
خالد بن الوليد بحي البديعة بالرياض) في مُحاصَرة 
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بعنوان اسار العُمَّدِ عن أهل الغُربية) مُفَرَّعَةٍ على 
المُضَلَة 0 تَفَرَّمَ أهل الس وضاروا نتِبِبَعًاء: 
وصاروا أعداء اءَ وفِرقا مي بعد أن كانوا إخوانًاء 
قلب رَجَل واحدء قَلَمْ يَنِنُ 00 بيج من هده الفرّرق 
إلا الفرقةٌ الواحدةٌ الناجية: وهم المذكو لي قفي قو[لِه 
صلى الله عليه و. (لاتَرَالٌ طَائِفهٌُ مِنْ أمّتِي 
ظاهرينَ عَلَى الحَقٌ» لا يَضُرَّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ أو خَالَقَهُمْ, 
حَنّى يَأْنِيَ أفرٌ الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) [قالَ الشيحٌ ابو 
سلمان الصومالي في (تاييد ومناصرة للبيان الخقامي 
لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظهورٌ 
وَالْعَلَبَةُ بِالحُجَّةٍ والبَيَّان دائماء وبالسّيفٍِ والسشتان أحيانًا 
أو غالبا لأنّ الحَرْبَ سجالٌ والأنَامَ دُوَلٌ [قال الشَيحٌ 
عبدالله الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): قال الله 
تَعالَى (وَعَدَ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الضَالِحَاتٍ 


تعد َلك 00 هم 0 0 زط 
الاستِخلافٍ الإيمانَ الصَّحِيحَ والعَمَلَ الضَالِعحَ وتَرْكَ 
الشركء فَِدَلَ على [أنّ] الاعتقاداتٍ الباطلة والبدَغَ 
العَمَلِبَّةَ والشركَ هي أكبَّرٌ عائق للتّمكين؛ وقالَ الله 
تَعَالَى (وَلْيَنِضْرَنَ الله من يَنصُرَةُ: إنّ الله لقوىٌ عَرِير 
الذين إن ِمَكْنَاهُمْ فِي الأرض أَقَامُوا الضَّلاة وَآنَوًا إِلرَّكَاة 

مَدُو| ِالْمَعْرُوف وَنَهَوا عَن الْمُنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمور), 
1 التّمكِينَ والنّصرة لأهل الأفر بالمعروف والتّهي 
عن المُنكَرِ وأعظمٌ المقعروف التَوحِيدٌ والسَّنَةُ وأعظمٌ 
يوسف الصالحي الشامي (ت942ه) في (سشعتل الهدى 
والرشاد قفي سبرة خير العباد, تحقيق وتعليق الشيخ 
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عادل أحمد عبدالموجود): (سِجَالٌ) جَمْعٌ سَجْلء أي مَرَّةَ 
لَنَا وَمَرَةَ عَلَيْنَا. انتهى باختصار. وقالٌ ابن المُلّقن (ت 
4ه ) في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): (ذُوَلُ) 
حَمعَ م دَولة, وَمَعَنَاةٌ رَجْوعَ الشئء إلْك ه 1 مَرَّةَ وَإلى صَاحِبِك 
أخرَى تَتَدَاوَلَائهِ. انتهي باختصار. وقالَ الألوسِيٌ في 
(زئى الْمَعَانِي): نَهُ تَعَالى لا ينض َنْصُرُ الكَافِرَ على الْحَقِيقَةِ 
وَإِتمَا يُعَلْبهُ أَحْبَانَا اسْبِيَدْرَاجًا وَابْيَلَاءً ِلمُؤْمِن, وَأَبْضَا لو 
كانت النّصْرَةُ دَائِمًا لِلمُؤْمِنِينَ لِكَانَ النَا سن بَدْخُلُونَ و في 
الإيمان عَلَى سَتبيل اليمْنَ والقأالء وَالْمَقُضُودٌ غ:ْ 
دَلِكَ... ثم قال -أي الألْوسِييٌ -: فَإنّ الكّغَارَ إِذَا عَلَبُوآ 
أَحْيَانَا اغْتَرُوا وَأَوْقعَهُمُ السَبْطَانُ في أؤخال الأميل 
وَوَسْوَسَ لَهُمْ فَبَقَوًا مُصِرينَ عَلَى الكفر فَأهْلَكَهُم الله 
تَعَالى يذُيُوبهمْ وَخَلْدَهُمْ في الثّار. انتهى باختصار. 
وقالَ الْبَعَوِيُ في (معالم التنزيل) عند تفسير قَولِه 
تَعالى (وَتِلْكَ الام إِنُدَاولُهَا بَيْنَ النّاس وَلِيَعْلَمَ الله الّْذِينَ 
آَمَنُوا وَيَنّخِْدَ مِنكُمْ شِهدَاءً): قَالَ العا ( الدّوْلَهُ تَكونُ 
للمشلمين على الكقار, لِقَوْلِهِ تَعَإلى وات جُندَنَا لَهُمُ 
العَالِبُونَ): كانتت توم احبد للكفغار عَلى المَسَلمِينَ 
لِمُخَالَفَيَهِمْ أَمْرَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ )... ثم : 
قال -أي العو -: 5 كاتث هذه الْمُدَاوَلَةُ لِعَرَ ى الله 


2-2و شسّع 


بِالشهَادَة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخُ 2 0 رشرة 
(عَضو عصدق محمع التحوث الإسلامِيّة والْمُتَوَفَى عام 
4ه ) في (زهرة التفاسير): وَقَدْ تبّهَ سُبْحَاتَهُ إلى 
طريق الاسيفادة عِنَ الْهَزِيمَةٍ [اي هزيمة المُؤْمِيِين وم 
أخد]ء بأن_يُخَلص أنْفسَنا مِنْ سَوَائِبهَاء وَتُمَخُص جَمَاعَتَنَا, 

فَهَلُ لَنَا أن تَسْتفِيد مِنْ دَلِكَ؟!, إِنّ الله تَعَالَى يُدَاولٌَ 
بَيْنَ النّاسء وَفَذ دَالَتْ عَلَيْنَا الأزمَانٌ بما فَعَلْنَا وَبِمَا 
ظَلَّمْنَا أَنْفْسَنَا وباس يَحْدَائِنَا وَصَعْفِنًا... ثم قال -أي أبو 
زهرة -: لا عَحَبَ حم عَحَبَ في أَنْ تهْرَمُوا لأنَّهُمْ م خَالَفوا قَايَِدَهُمْ: 
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وَاللَّهُ سشبحاتة وَتَعَالَى قد زَلَههُمْ يلك الهزيقة لكئ 
تعتبرزواء وَيَحْسِنُوا التَّدْبِيَ وَبُحْسِيُوا الطاعة: وَيَحِتَرمَوا 
حم حَقَ الفيَادة_ الْحَكِيمَة الرّشِيدَةِ 1 يَتَخِدُوا من الْهزيمَة 
عِلاجًا للأخطاء الْتِي سَبَيَنْهَا وَتوَقَيًا فِي الْمُسْتَفْبَلِ لهاء 
وَلِكَى ‏ يبث في يقوس أفل الإيمقان أن الْحَرْبَ لَيِيسَت 
تحبرًا مُسْتمِدً اء وَلَكِنّ العاقبَةَ في النّهَاتَةٍ لِأَجْل الْحَقّ 
وَالْعَذل وَالرَشَادء وَهْنَاكَ فَائِدَهُ للهزيمة أَنّهَا تُبَيْنُ 
الِصَّادِقَ الإيمَان مِنَ الْمُتَافِق الذي لا يَؤْمِنُْ بشيء, قَفِي 
الْمِخْنة يَتَمَيَرْ الحبيتُ مِنَ الطيّب, وَإِذَا كان النَضُرْ في 
بَذْر قد ذ قتع نات التمَاة ق قَدَخَلكَ في الإشلام من لم 
يُؤْمِنُوا به وَأَعْلنُوا الاغية اد [أي الإسلام] مَنْ يُبْطِنُونَ 
خلاقة وَيُحْفُونَ مَل لا يَبَدَونَ» فَإِنّ الْهزِيمَة في أخد قد 
كشفت الثقاقَ وَالْمُتَافِقِين, ٠‏ وَحَسُبَهَا َلك فَايْدَةَء انتين 
باختضار. وقال الرْمَخْسَريٌ (ت538ه) في (الكَشاف): 
إن كاتنت الد ة عَلَى المُوْمِنِينَ ِفَلِلتمْييز وَالاسْتِشهادٍ 
وَالتَمْحِيصٍِ وير ذَلِكَ مِنَا كو طلخ لَهُمْ وَإِنْ كانت عَلَي 
الْكَافِرين فَلِمَحْفِهمْ وَمَحُو آتَارهِمْ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
علي بن نايف الشحود في (المهذب في عوامل النصر 
والهزيمة): وقد تَكَلَمَ الإمامٌ الرَارَيٌ عن الحكمة في 
مُداوَلةِ الأيّام بَيْنَ الناس فَقال 9 0 لسن الْمُرَادْ 
من هذه الْمُدَاوَلةٍ أن الله : تَعَالَى تَارَهَ يَنْضْرٌ المُوْمِيِينَ 
وَاخْرَى 1 يَنْصُرٌ الْكَافِرِينَ وَذَِك لأنّ نصَرَة الله مَنْصبٌ 
شَريفٌ وَاغْرَارٌ. عَظِيِمٌ, . قلا يَلِيِقُ بالكافرء يَلٍ الْمُرَادُ مِنْ 
هَذِهِ 0 أنَهُ تارة يُسَدّدُ الْمِحْتة عَلَى الْكقَار وأ رى 


تَعَالَى لَو شَدِّ ة عَلَى الكقار في جَمِيع الأوقاتِ 
وَأَرَالَهَا عَنٍ 0 في حَمِيع الأؤقَات لحصَل العِلم 
الاصْطرَاريٌ بأنّ الإيمان حَوٌّ فوم ِسِوَاهُ بَاطِلٌ؛ وَلَو كَانَ 
كَذَلِكَ لَبَطْل الِتَكَلِيِفْ وَالتُوَاتِ وَالعِقَات: فلهذا المَعنَى 


تارَةً يُسَلَط اللَهُ المِختة عَلَى أهلِ الإيمقانء وَأَخْرَى عَلَى 


)19( 


أهل الكفر لِتكُون الشّبَهَاتُ بَاقِيَةً وَالْمُكَلَْفْ يَدْفَعُهَا 
بواسطة التظّر فِي الدَّلَائل الذَّالَةِ عَلَى صِحَةٍ الإِسُلام 
في مم نَوَابةَ عند الله؛ والثاني, أن الْمُؤْمِنَ قد يَقَدِمَ 
عَلَى تعض المقعاضصِي:ء فَيَكونٌ عِنْد الله تشديذ الْمِخْنَةٍِ 
عَلَيْهِ في الدَّنْيَا أدَبًا لَهُوَأْمًا تَشْدِيد المختة عَلَى الكافِر 
َإِنّهُ بَكُونُ عَصَبَا مِنَ الله عَلَيْهِ؛ْ وَالنَّالِتُ؛ وَهُوَ أن لَذَاتٍ 
الدَّنْيَا لامها غَيْرْ يَاقِيَةِء وَأَحْوَالْهَا عَبْرُ مُسْتَمِرٌةِ وَإِنَّمَا 
تخصّل السَعَا دَات المُسْتَمَةَد في دار الآخِرّة: وَلِدَلِكَ فَإِنه 
تقالى تمفث تمد الإخاء, وَيُسْقِمُ بَعْدَ الصَّخَّةِء فَإِذَا حَسُنَ 
دَليِك فَلِمَ لا يَحسن ان بذك السََدَاءَ بالصّرَاءِ وَالْفَدْرَةَ 
ِالْعَخْز). انتهى. وقَالَ الشيحٌ ابن عنيمين (عُصو هَيْئَةٍ 


يَمْسَسْكُمْ فَرْحٌ فَقَذ مس الْقَوْمَ كرح مُتْلُهُ ويلك الأيَامُ 
نُدَاولُهَا بَيْنَ الثّاس وَلِيَعْلَمَ اللَهُ اين آعَنُوا وَيَتَحِدَ م 

سُهَدَاءَ وَاللَهُ لا يُحِبّ الظَالِمِينَ): يَقَولٌ ل(تعالى] (فَقَدُ 
َس القَوْمَ قرخ مُئْلة), يَعنِي إن ينيك كم جراخ والح 
فَفَدْ مَسنَّ الْقَوْمَ فَرٌْ مُتْلهُ (تعيي جراخ وَألَمٌ)؛ وفي هذا 
تسليَة لِلمُؤْمِيِين؛ لآنّ الإنسان إذا عَلِمَ أن عَدَوّه أصابه 
مَل ما أصاته فإنه تهون نّْ عليه المُصِيبةُ... نتم قال -أي 
الشيحٌ ابن عثيمين. : قَولُه تعالى (إن يَمْسَسَْكُمْ 35 
إذا كنتم أصِئِدُم ' في أَحد فَإِنَّ القَومَ قد أَصِيِبوا بقح 
مِثْلِه, في نفس القزوة أيضًا قَقِلَ مِنَ المشركين مَنِ 

قُتلَ وهُزموا [أي المُشركون في أوَّل المعركة] لولا أو 
اللة سُبحاته [و]تعالى أراد بحِكمَتِه أن يُخالِفَ بَعضْ الجيْدٍ 
[المُسلِمِين] المَوقف الذي أَمَرَهم به التَّبىّ صَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فَحَصَلَ فِيما بَعْدُ أنْ كانَ خِلافٌ المُراد... ثم 
قال -ي الشيخٌ إبنُ عثيمين-: قال [تعالى] ( وَيَلْكَ الأَبَامُ 
مُدَاولَهَا : بَيْنَ النّاس), نتعني «فذه الأيَامَ تجععقلها دُوَلاء 
فَتَارَة تكو الأيَامَ لهؤلاء, وتارة تَكونُ الأيَامَ لهؤلاء, 
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فاللهُ عَرَّ وجَلّ هو الذي بيّدِه الأمرء حتى إنَّ الذّولة تكونٌ 
في بَعض الأحيّان لأعدائه على أَوْلِيَائه لِحِكَم يُريدُها, 
قَفِي بَدْر كاتتِ الدّولةٌ على المُشْركِين, » وفي أَحُدٍ كاتتِ 
الدّولهة على المؤمنين: قفهذا مَرَة ة وهذا مَرّةًَ لِحِكّم 
عَظِيمةٍ بَيّتها الله سشبحاته وتعاإلى فيما ‏ بَعَدٌ [ِيَشِيرٌ إلى 
قؤله تعالى (وَلِيَعْلَمَ الله الْذِينَ آَمَنوا وَيَتّخِدَ مِنكُمْ 
سُهَدَاءَ4]» وفَولَُه ( نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاس4 يَسْمَلُ مُداوَلَتها 
كن هواضف ويَشَمَلٌ كذلك مَداوَلَتَها في الإنسان 
الواجد,ء فالإنسان يحد د قَومَا سرورًا وتجد د يومَا آخَرَ خَزتَاء 
ولهذا يُقالُ (دَوامٌ الحال مِنَ المُحالء فالأيَامٌ دُوَل)... 
ثم قال -أي الشيحٌ ابن عنيمين-: (وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الذينَ 
آمَنُوا)؛ أي يَعلَمَه مَوجودَاء أمّا العلمّ السابق فَإِنّهِ يَعلَمُهَ 
أنه سَيْوجَدٌ وهناك فرق بين عِلْمه الشيء مَوجوة | حال 
وُجوده وَبَيِنَ عِلْمه الشيءٍ بأنّه سَيُوجَدُء [قَإِنّ] عِلْمَ اللِهِ 
السابق لا يَتَرَنَّتُْ عليه الجَزاءًٌ» وذلك لأنّ المُوْمِنَ لم بَكُنْ 
مَوجودًا بَقُدٌ حتى ل يُجَارَى أو لا يُجارَىء إِنَّ اللة تَعالَى قد 
عَلِمَ الذين آمَنوا مِن فَبْل فَإنّه سُبحاته وتعالى كَتَبَ في 
الوح المتحفوظ مَقادِيرَ كُلُ شَيءٍ إلى يوم القِيّامة» وقد 
لم الموهن من غعيره من قبلب.. يم قال -أي الشيخ 
ابن عنيمين-: وقولّه (وَلِيَعْلمَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا) كَيْفَ 
ذلك؟ لأنّ المُؤْمِنَ يَرضَى بهذه المُداوَلَةٍ (بِمُداوَلةٍ الله 
الأيامَ بَبْنَ الناس)» يَرصَى بها رضًا تاشّاء إِنْ أَصَابَئْهُ صَرَاءً 
0 أَصَلِيَئَهُ سَرَاءٌ شَكَرهء ويَعْلَمْ أنّ ذلك بتقدير الله 
يَرضَى ويُسَلَمَء غَيرٌ المُؤْمِن بالعكس, إِنْ أَصِيبَ بسَرَاءَ 
ل [ايْ قرخ وتشطا وبَطِرَّ [اي تكبرَ وطغىاء وإن 
أصِيبَ بِصَّرَاءَ صَجِرَ وتسَخّطء يَقولُ الله سُبحاته وتعالى 
(وَمِنَ النّاس مَن يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْفٍِ) أئ على طَرَفٍء 
(فَإِنْ أَصَابَهُ حَمْرْ حَيْرْ اطْمَأنَ به وَإِن أَصَابَئَهُ فِنْتَةٌ) والفغِتنةٌ 
هنا المُرادٌ ا صِدٌّ الحخيرء ( وَإِنْ أَصَابَئهُ فِنْنَهُ انقلتٍ عَلَى 
وَجْهِهِ خَسِرَّ الذَّنْيَا وَالْآخِرَة4 وكَمْ مِن إنسان إرتدّ لأنّه 


0 
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اضبيتة بِمُصِيبةٍ وَالْعِتَادٌ باللَهء إِدَنْ (وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الّذِينَ 
آمَنُوا) كَيْفَ كان هذا العلمُ؟ تقول لأنٌّ المُؤْمِنَ تترضّى 
مُداقلم اللهِ الأيَامَ بَيْنَ العباد, إِنْ أَصَابَثْةُ صَرَاءٌ صَبَرء أو 
بقضاء الله وقدّره, فول له أطاغوتا ما قَيَلُوا), لو 
قال -أي الشيخحٌ اين عشيمين- : قال [تعالى] (وَيَتَخِدٌ 
مِنَكُمْ شهندَاء), قهؤلاء الشهداءً انَحَدَهُمْ الله 
واصطفاهم, ولَوؤلا مِنل هذه الهزيمة لم يتكونوا شهداءً: 
وَكمْ من شهيدٍ اتحذ دج هم [اللة] في غزوة أخد؟, الا 
رَحُلَاء لول سا لم 0 هناك شهداءً... نم هال -آم 
الشِيحٌ ابن عنيمين-: قوله [تعالي] (وَاللَهُ لا يُحِثّ 
الظَالِمِينَ)/ فالظالِمٌ» إن كان ظَلْمُه ظَلْمَ كفر قلا عط 
له في مَحَبَّة الله» وإِنْ كان ظلْمُه دُونَ ذلك فَلّه من 
مَحَبَةِ الله بِقَدْررما معه مِنَ العدل؛ ومن كراهة الله بقَدْر 
ما معه مِنَ الظلم... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: 
قوله (لا بُحِثٌ الظَالِمِينٌ4 قد يَبِدُو عَريبًا على القارئ 
مَنايسَبةٌ ده الجملة بما قبلِها (وَيَنَخْدَ مِنكم شَهَدَاءَ, 
وَاللّهُ لَا بُحِتٌ الظَالِين] , كَبْفَ هذا؟, فَيُقَالٌ الحَوابُ ٠‏ 

وَجْهَِين؛ الوجة الأول أنّ المُرادَ بقوله ( وَاللَهُ لا يُحِتّ 
الظالِمين؟ بَيَانَ أن الذين تَحَلفوا عن غزوة أخد -وهم 
مقدار رَ ثلث الجَيش- لم يَكْنْ منهم شَهيدء لأنّهم تجوا 
اسيم فلكونهم ظلمة لم يَيُخذِ الله منهم شهداءً, 
يَكِونٌ ذلك تندبيا بالذين تخلفوا ورجعوا من أنناء 


المُنافِقِين, فَكَأَنّه قال (إِنَحَدَ : منكم أنّها الضّفوة شُهداءَ, 
ولمع تتكذد من اولك الذين تكصوا على أعقابهم, لأنّ 
هؤلاء ظَلَمةٌ واللةٌ لا بُحِتّهِم4؛ الوقجهٌ النانيء أنّ الذين 
قُتَلوا في أَحُدٍ قُتَلوا على أيدِي المشركين, 0 
هم الظالمون كما قال تعالى (إنَ السرَكَ لظُلم 


محنةً 0 لكاتث عَذابًا بها وتسم الا ولَكِنّ اللة جَعَلَّها دُوَلَا 
يُدالَ فيها الناسُ بَعصّهم على تعضء؛ وتَتداولٌ الأحداثٌ 


على الإنسان ما بَيْنَ حير وشَرٌ؛ (ت)بَيَانُ] تَمَام شلطان 
الله سُبحاته وتعالى في حَلقِهء وأنّ له التَّدِبِيرَ المُطلّقَ 
(ت)أثَ اللهة سبحاته وتَعالى قد يَمْتَحِنٌ العبد لِيَعَلَمَ إيماته 
من عَدَمهه بماذا تمتحنه 4 ؟, بانواع 2 من الامتحانات: غارة 
بالقصائب وتارة بالقعائب, قهنا [آأيّ في الآيّة] ابتلاءً 
بماذا؟ بالقصائب. وإذا ١‏ سدراالةه للإنس ان أسبات 
(يَا أيّهَا الَْذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَكُمُ الله بِشَيْءٍ مُّنَ الصَّيْدٍ تَتَالَهُ 
أنُدبكُمْ وَرمَاحْكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ من يَحَافَهُ بِالْعَبْبِ)؛ في 
هذه الآيَة حرم الله الصَّيدَ على الؤوتين وَهُمٍْ رم 
فابتلاهم بيضيد تناله أيديهم ورماجهم, بتعيِي ' 
الإنسانٌ الصّيدَ بيده وبزمحه [وذلك لقرب الصَّيدٍ ه من ] ما 
يَحِناجُ إلى سَهم (ِلِيَعْلَمَ اللَّهُ من يَحَافُهُ بِالْعَيْب)؛ (ج)أنَّ 
عِلَْمَ الله سُبحاته وتعالى بالأشياءٍ على قِسمين, عِلْمٌ 
بآنّها سَنوجَدٌ د وهذا أَرَلئنٌ, وعِلمٌ بأنّها وَحِدَمْو وهذا يَكونٌُ 
عندالوُّجودء ولهذا قال ( وَلِيَعْلمَ اللَهُ الذِينَ آَمَنُوا)؛ 
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(ح)أنّ اللة تعالي قد يُقَدّرْ التقكروة لِحِكم بالغةٍ كثِيرة, 
لقوله (لِيَعَلمَ الله الذين امَنوا وَيَنْخِدَ مِنكم 3 شْهَدَاءَ4؛ اج 
[بَيَانْ] فقضيلة الشهادة, [فَآقَوله (وَيَتَخْدَ مِنكُمْ 4 كانه 
سبحاته اصطقي هؤلاء السشهداة واتخذهم لتفسه 
(د)إثباث المَحَبَّةِ لِلَهِ, أن اللة بُحِت وَحْهُ ذلك أنّ تفتها 

عن الظالِمِين يَدْلَ على تُبويها لِضِدّهمء لأنّها آلو 
فاتدة؛ (ذ)التحؤزيرٌ م مِنَ الظلم, له )21 : اح 


احد 


00 اا 5 نَعْمَ الْعَبْدُء إنَهُ أَوَاتْ)» وقوله تعالي (يَا 
أنّهَا الّذِينَ آمَنُوا, | اسُتَعِينُوا بالضَبْر وَالضَّلاةء إنّ الله مَعَ 
الصّابرينء وَلَا تَقُولُوا لمن يُقْتَلُ في سَبيل الله أَهِوَاتٌ, 
بل احَبَاء وَلكِن لا تشعزون» ولتيلوتكم بشَيِيْءٍ مَنَ الحؤف 
ةَالجوع وَنَفْصٍ من الأمْ وال والانفس وَالنَمَرَاتٍ» وتشر 
الصَابرين: الَذِين إذَا أَصَابَئهُم قُّصِيبَةُ فَالُوا إِنّا لِلَّهِ وَإِنَا 
إِلَهِهِ رَاجِعُونَء أولَيْكَ عَلَيْومْ صَلوَاتٌ .من رهقي د 
وَأولَيِكَ هم المُهَِنَدُونَ): وقولم تعاليٍ زَوَجَعَلنَا مِنهُمَ 5 
وقَولَه تعالى (وَالْمَلَائِكَهُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمٍ ‏ من كَل تاب 
هلام عَلَيْكُم ا د فَيعْمَ عُفَبَى الذار), وقوله 
وقَوله تعالى (قَاِلَ أنا يُوسُْفٌ وَهَدَاءأَخِيء فَدْ مَنَّ الله 
عَلَبْنَاء إِنَهُ من يَثّقى وَيَضبرٌ قَإنّ الله لا يُضِبعُ أَخِمَ 
الْمُحْسِيِينَ), وقَوله تعالى ( فَلَمَا بَلْعَ مَعَهُ إلسَّعْيَ قَالَ 
بَا بُتَىَ إِني أرى في الْمَتام أَنّي أَدْبَحُكَ فَانظرْ مَادَا َرَى 
قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلٌ ما تُؤْمَرْء سَتَجِدّنِي إن شَاء اللَهُ مِنَ 
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الصّابرينَ)» وقوله تعالى ( قَإِلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتعِيثوا 
بالله وَاصِبرُوا: اب الأرضص لله يورثّها من تمتسسساء مِن 
عِبَادِهِءِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ): وقوله تعالى ( فَاضبز كَمَ] 
صَيَرَ أولو الْعَرْم مِنَ الرّسُل): وقوله تَعالى (وَلَقَدْ 
كَُدَبَتُ رُسُل مُّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَبُوا وأودُوا 
حَبّى أَنَاهُمْ تَضرْنا), وقوله تعالي (ِوَالَذِينَ آمَنُوا و 
الخَالِحَاتٍ لَنْبَوّئَتَهُم مُنَ الْحَنَهِ عقا تخري ين تخيها 
الأنْهارٌ خَالِدِينَ فيه ا, ْم أَخِرْ الْعَامِلِينَ؛ الَّذِينَ صَبَرُوا 
وَعَلَى رَبّهِمْ بَتَوَكُلُونَ4؛ وقوله تعالى (وَمَا لَنا ألا تتوكل 
عَلَى اللو وَكد د هدانا سُِبْلَنَاء وَلَتَضْبِرَنٌ عَلى ما ادنتقة قا 
وَعَلَى الله مَلْيَتَوَكُل الْمُتَوَكُلُونَ), وقوله تعالى ( قال بَلْ 
سَوَّلَت لَكُمْ أَنفْسْكُمْ أذ هُرَاء قَِصَبْرٌْ حَمِيلٌء عَسَي اللَهُ أن 
يَأْتِيَنِي بهم حَمِيعاء إِنهُ رهق الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ), وقَولم تعالى 


بكسن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ): وقوله تعالى (إنا تحاف مِن 
رَيّنَا يَوْمَا عَبُوسَا قمطريرًاء فَوَفَاهُمْ اللَهُ ذلك الْقَوْمِ 
وَلَقَاهُمْ تَطلوة وَسَرّورًاء مَجَرَاهم بَقا ضَبَرُوا 5د 
وَحَرِيرًا)ء وقوله تعبالى (أُولَيْكَ يُجْرَوْنَ الْعْرْقَةَ [أى 
الجَنّة] بمَا ا صَبَرٌوا وَيُلْفَوِنَ فِيهه! تح و سوك 
لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ ضَالِحًا وَلَا ُلَقاها | إلا 0 وَقولَه 
يَعالَى وَالصَابِرِينَ في الْيَأْسَاءِ ؛ وَالضصّرَاءِ وَحِينَ الْبَأس, 
أولَيْكَ الذين صَدَقَواء فَأُولَيِْكَ هم المُثقونَ4: وقوله 
تعالى (نُمَّ كان من الذِين عت وا وَتوَاضَوا بالطثر 
وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ ة, أُولَيْكَ أَصحَابٌ المَيمَنَة): وقوله 
تعالى (وَكَايّن من تبي قاتلٌ مَعَهُ ر 0 َيونَ كَثِيرٌ فمَا و هنوا 
لِمَاأْصَابَههُمْ في سَبيل اللَهِ وَمَا ع5 ا اشتكاثواء 
وَاللَهُ يحبر ب الصّابرينَ): وله تعالي بآ حون قي 
أَْوَالِكُمْ وَأْنفْسِكُمْ وَلتَشَمَغد من الَذِينَ اوَنوا الكِتَابَ من 
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قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا أذَر كَيِيرَاء إن تَضْبرُوا 
وَتَنعوا إن ذلك من _غعزم الأفور): وقوله تعيالى 
(قاضبزء إن الْعَاقِبَةَ لِلْمْتَفِينَ), وقوله تعالى (يَا أَيُّها 
الّْذِينَ آمَنُوا اصْبروا وَصَابرُوإ وَرَابطوا وَانَفوا الله لَعَلَّكُمْ 
تَُفْلِحُونَ )2 وقوله تعالى (أولَيْكَ يوْتَوْنَ أخرهم مَرَبَيْن 
بمَا صَبَرُوا؛ وقولّه تعالى (إلا الْذِينَ شَيَروا وَعَمِلوا 
الصَّالِحَاتِ أوليْك لقم 5 معظكرهة ة وَاجِرْ اكبيرٌ) / وقوله تعالى 
([والعقضرء إِنَّ الإنِسَانَ ا حُشرء إلا الذين آمَنُوا 
وَعَمِلوَا الضّالِحات وَبَوَاصِوَا بالحَقٌ .وتقاضةا بالصبر), 
وقولّه تعالى (وَلَتَبْلُوَتَكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُحَاهِدِينَ مِنَكُمْ 
وَالصّابرِينَ): وقوله تعالى (3 ب السَّمَاوَاتِ .والأزضص هَمَ 
َيْنَهُمَا فَاعْبُْهُ وَاصُْطبر لِعِبَادَنهِ4» وقَولّه تعالى (وَاضِيو 
عَلَى مَا بَفُولُونَ), وقوله تعالى (وَمَا تنقِمٌ مِنَا إلا أن 
آمَنَا بآيَاتِ رَيْنَا لَمَا جَاءَنْنَا: ينا أفرغ عَلَبْنَا صَبْرا وَتَوَفنَا 
مُسْلِمِينَ4): وقوله تعالى 7أمْ حَسِئْئُمْ أن تَدْخُلُوا الْجَنَهَ 
وَلَمَا يَعْلم اللة الذين جَامَدوا فك وَيَعْلَمَ الصابرين), 
وقوله تعالى (وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْريس وَذَا الكفل, كَل مّنَ 
الصّابرين»ء وَأَدْخَلنَاهُمْ في رَحَمَيِنَاء إِنهُم و مّنَ الصَالِحِينَ؟, 
وقوله تعالى (وَاضْبرٌ لِحُكم رَبّكَ فَإدّكَ بأءث عْيينَا4» وقوله 
تعالى (وَلِرَبُكَ فَاضْبرٌ ), ؛ وقوله : تَعِالى (وَاضبزواء إِنَّ 
الِلّهَ مَعَ الصَايرينَ): وقوله تعالي (أَمْ حَسِبْتُمْ أن 
الْعَثّةَ و وَلَمًا يَأَتَكُم مَتَلُ الَذينَ حَلُوَا مِن فَبْلِكُم, مشَبتهُمْ 
البَأسَاءٌ وَالصَدَاءٌ وَرُلْرَلُو] + حَنَى يفول الرَّسُولُ وَالْذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ مَتَى تَضصْرٌ الله, ألا إن نَضْرَ رَ الله قريبٌ), 
وَأَخِيه وَلَا يَيْأْسُوا مِن رَوْح الله ا رح اللَهِ 
إلا الْقَوْمٌ الْكَافِرُون), وول تعالى 0 اناس أن 
الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ <يُؤْتى بِأنْعم أُهْل الدُنْيَا ا رك الثّار 
يَومَ الْقِيَامي فَيِْضْيَمٌ في الثَار صَئْعَدْ [أئ يُفْمَسنْ في الثّاد 
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عَمْسَةً]» نَم يُقَالُر(يَا ابن آدَمْ؛ هل رَأَيْتَ حَبْرَا قَحاً؟ هَل 
صر بك تَعِيم قط؟), فيو لا اَنُه 7 جا 0 وَيؤتَى. 
بأشَدٌ اناس يُؤْسَاٍ في الذَّنْيَا 8 أل الْجَنّةِ فَيُضبَمُ 
قط؟ هَل ة مَل بك شِدَُّ قَط؟, 0 31 وَالله 5 ارَتءهَا 
مم دي مُوْسنُ : قط وَلَا وَاقثَ شِدَّة قط)): وقوله صَلَى 
الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ (يُبْتَلَى الوَّدْلُ عَلَى حَسَب دبيهوء فَإِنْ 
كان في د بده صَلاتَةٌ زيد في جَلَايَهء م وَإِن إن كانَ قي 7 
رقةٌ خْففَ عَنْهُ ولا بَرَ رَالَ البلا سالخومن حَتّى يَمْشِيَ 
عَلَى الأزض وَلَيْسَ عَلَبْهِ حَطِيئّة), وقوله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم زف كان مخ فيكم بُؤْحَدٌ الرَّجْلُ فَيُخْفَرٌ لَمٌ في 
الأزض فَيُحْعَلُ فِيها فَيُحَاءٌ بِالْمِنْشَار قَيُوضَغْ عا عَلَى واه 
فَيُجْعَلَ يِصْفَيْن وَيمْسَط بأمْشَاط الْحَدِيدٍ مَا دُونَ لَحْمِيهِ 
وَعَظمِهِ فقَهَا يَضدٌُ تصضذدة هُ دَلِك عَنْ دييه]: وقوله صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ (حْفَتٍ الجنّهُ بالمكاره وَحُقَتٍ الثَارٌ 
بالشَّهواتِ)]. انتهى], وَهُمْ في آخِر الرَّمَان الغُرنَاءٌ 
المذكورون في هذه الأحاديثٍ (الَذِينَ يَصْلْحُونَ إِذَا فَسَدَ 
النَاسنُ4 وََْالَذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أفسَد النَّاسُ مِنَ السّنة) 
الَْذِينَ َف رون بدييهمٌ مِنَ لين و2 الترَّاعٌ مِنَ 
الواحِدٌ والائثنان» وقد لا يُوجَدُ [أئ _ بعض القبائل] 
منهم أحد كما كان الداخِلون إلى الإسلام قفي وَل 
الأمر كذلك [قالَ الشيخ عِبدّالرحمن العقبي في (طائفةٌ 
الغرَباء المقغبوطين): وَالتّرّاعٌ جَمعٌ نازع أو نزبيع, وهو 
الذي ترّع عن اهله وعَشِيرّيته أئ بَعْدَ وغات؛ وقل يَكونٌ 
نازعا مَن لم ترخل عن اهلهة وخشيره وتقي فيهم 
كالغريب المُجاورء وذلك لآنه صالخ ا بَئْنَ أقاربَ , نب تين ؟ :41 
أَرجُو أنْ كوت ذلك... نم قالَ -أي الشيِحُ العقبي: ولا 
شك أن هذا التوعَ [ يعني الذي تعد وغعات] من التُرّاعِ 
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0 سي «اخبي الم اي .ثم قالّ 6 الشرية 
العيدُ-: قال الإمامٌ الأوزاعيٌ في اقولِه صلى الله عليه 
وسلم (بَدَأْ الإِسْلَامُ غَريبًا وَسَبَعُودْ مود عَربًا كَمَا بَدَأْ) (أَمَا 
يَبْقَىٍ في 0 منهم إلا ل ل واحةٌ): وله المعتى 
بِالقّربة ووضف أفلها بالقلة؛ فَكانَّ الْحَسَنٌ التضرءٌ 
[وَلِدَ عام 1 هء و توفي عام 0ه] رحمهمه الله يقول 
لأصيحابه (يَا أَهْلَ السّنَّةِء تَرَفَفُوا رَحِمَكُمٌ الله فَإنَكُمْ 
أقَل التّاس), وقفال يُويُسن بْنْ عُبَيْدِ [وْلِدَ عام 64ه, 
الشية: وَأَغْرَتْ منها ِمَنْ مدة بَعْرفْهَا) وال شسَفيَانٌ اليُؤردٌ 
[وَلِدَ عام 7ه ولوقي عام 1ه] (استوؤضوا بأفل 
السّنّة حَبْرَاء فَإِنَّهُْ مر عُرَبَاءُ, ومُرَادٌ هؤلاء الأئمَّةِ بِالسّنَةٍ 
واصضحاات عليها.. 2 و -أي الشيحٌ العيدٌ- صفاتٍ 
الغْرَباء الذين أنْتى عليهم رسولٌ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء؛ فقال: ومن صفاتهم الإنكارٌ على مَن 
يُخَالِفٌ منهج السلف ويَمِيلٌ إلى الأهواء» استجابةً لله 
وللرسول صلى الله عليه وسلمء قال الله سبحانه 
وتعالى (لَعِنَ الذِينَ كَقَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَان 
دَاوودَ وعيسى ابن مَرِيِمَ ؛ دَلِك بم عَصَوا ذَكانوا يَعَتَدَونَ» 
كَانُوا لا يَتَتَاهَوْتَ عَن مُنكر فَعَلُوهُ1, وقال الحبيبٌ 
امصتدا دن والنبئيٌ المُحْبَتَى صلواتٌ ربّي وسلامه عليه 
مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكَرَا فَلَيُعَيّرَهُ...) الحديت, [وَ] قال ابنْ 
0 [في (إعلام الموقعين)] (َوَقَذ كان الشَلَفٌ 
الطيّبٌ يَشِتَدٌ تَكِيِرْهُم وَعْصَبْهُمْ عَلَى مَنْ عَارَضَ حَدِيتَ 
رَسُول الله صَلَى اللَمُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ برَأي أو قِيَاس أو 
اسْيِحْسَان أؤ قولٍ أخد مِنَ النّاس كائِنَا مَنْ كان, 


)28( 


وَيَهِجَ رون فَاعِلِي ذلك وَلَا مُسَوّعُونَ عَعِرَ الانقماد لَه 
وَالنْسْلِيمٍ والتلقي بالسّمْع ليم [: ولا يَخْطُرٌ 


3 
0 


الجزم -- ا يي من العا قَههُمْ مع لهم 
تكلويروث المتة وينككرون الآاهواءً المُصَ له وإِن 00 
المجايعوتن: وَهُمْ مع ما يلاقونه ٠‏ مِن عِظم ! 

نين الشددة السلفِيٌ وضاجكين: الْهُوَى الخَلَفِيٌ بِدَعُوَى 
(كِلانا على خَيْر)! أو [تَقَعَ الله بهم )! أو أن يقولوا 
(كُلَنا مُسْلمون) إلى آخِر عبارات التمييع وخلول 
الوَسَطٍ والتَصييعء بَل إلسّتَيٌ السلفىيٌٌ وهو في رَمَن 
الغْرْبةِ يَصْدَعٌ بالحقّ ويَرُدّ على المُخالِفٍ وإِنْ أصبخ غَرِيبًا 
وَحِيدًَا؛ [و]فيما جَرَى للإمام أحمة رَمَنَ المختة عِظَّهٌ 
وعِبِرة فإنّه سحن وجدرد وأوذي أَعْظم الإيذاء وتقفي 
وَحِيدًَا في تلك الححه ة .غريباء ولكنّه والله ما لَانَ ولا مَالَ 
إلى المُخالِفِين أبَدَ ٍ بل رَدٌ عليهم وبَذّعَهم حتى تَصَرّه 
الله اعَرّة: 0 المُجَدّدٌ د محمد بن عبدالوهاب أوذزي 
وأخرج وعادّاه من عادّاه قَلَمْ يَلِن أبَدَّاء ولو م تَمَبِعَ وتنارل 
تلاعت دغوته السيلقتة: انتهئى باختصا ر. وجاء في 
(المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح 'الفوزان) أن الشيخ 
سُئْلَ (لقد تَقَشى بين الشباب وَرَعٌ كاذِبٌ, وهو أنّهم إذا 
سَمعوا الناصجِين من طلَبةٍ العلم أو العلماءٍ يُحَذّْرون مِنَ 
البدع وأهلها وتدذكروت حقيقة ما هم عليه: وقد توردون 
أسماء 0 -ولو كان قَيِنَا- - لافتتان الناس قه©هكه وذلك 
الأمَه لِبَتْ الفُرقة والثزاع فيهاء قيَدّعون 3 أصحات 
الوَرَع الكاذب] أنَّ ذلك مِنَ الغِيبةٍ المُحَرَّمةِء قماهو 
قولكم في هذه المَسألة؟): فأجات الشيحٌ: القاعدةٌ في 
هذا [هي] التَّنبِيهُ على الحَطّأ والاندرافٍ وتشخِيصّه 
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للئّاس, وإذا اقتصضصى الأمرّ أن يَصَرّح باسم الأشخاص 
حتى لا مَعْتَر نهم ه وخصوصًا الأشخاص الذين جبدصهم 
انجرافُ في الفكر أو إنجرافٌ في السَّير والمنهج قَهُمْ 
مشهورون عند الناس ويتحسيون بهم الظنء اكير 
أن يذكروا بأسمائهم وآن حدر منههم ٠:‏ ؛ والعٌلماءً تحنوا 
في عِلَْم الجَرج والتعديل, فَذَكَروا الرّواة وما يُقالَ 
فيهمٍ من القوايع, لا عن أجل اناضوم ونا لعي 
الدّين أو كَذِبٌ على رسول اللهِ صلى الله عليه 0 
فالقاعِدةٌ أن قنقة تَثَنَة على الخطأء ولا يذكرٌ صاحته إذا! كان 

بَتَرَنّبُ على" ذكره مَصَدَةٌ أو ليس لذكره فاتدةٌء أمَا إذا 
اقتضَّى الأمرٌ أنْ يُصَرَّحَ باسمه لتحذير الناس منه فهذا 
من النّصِيحةٍ لله وكتايبه ورسوله ولائمّة 5 ب المسلمين 
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او حاير الناس منه لأنّ في الشّكوتٍ صَرَرًا على 
الناسء فلا مد مِن كشفه. لامن أخل الكّج ريح أو 
0 وَإنَما من آكل التضصيبحة لله وكتابة ورسوله 
5 ثمَةِ المَسلمِين وعامّتهم. انتهى باختصار. وقال 
العقيدة والأديان والم ذاهت المعاصوهة بحامسة أم 
القرى) قفي محاصّرة بعنوان (المذاهب الفكرية والأدبية 
المعاصرة): د عن أبي إسماعيل الهِرَويٌ [ت481ه] أنه 
فال (عَرِصْتُ عَلَى السَيفٍ [أئ هد د بالقتل مسا| 
حَمْسَ 5 لَا يُقَالَ لي (ازجغ عَنْ مَذْهَبك)/ وإنّما 
بَكَالُ لِي (اسْكُتْ عَمَنْ خَالَه ك): قأقول (لا أشْكتُ)), 
لماذا؟, لِأنَّ توضيخ الحَقّ لِلنّاس - باطل_ الشبطلين 
فى المعهد : العالي للقضاء 0 فى لد العلميٌ 
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مَلْيتَحمِدٍ اللة تع إلى على هذا القضلء ولتسأل ١‏ اللة 
فيا لِحيبيِه هَا أَعْظم مُصِيبَته وما أَشُدٌ خسارته, فَلْيَمْدْ 


وتَرْكِ البتع والأهواء؛ وقد كنا تغهدُ أهل السّنَهِ 
والجماعغَ فيما تُقِلَ إلينا مِنِ سرهم وأخبارهم 
وأحوالهم أَمَةَ واحدة تَحْمَعهم السَتَهةٌ وإِن ا دِيَارهم 
وتبَاعدَت أقطازهم, تحنو بعصضهم على بعض ويحِب 
بعصضهم بعضًّا وإن لم هه حتى قال تهات الأورد 
أوَلِدَ عام 7ه وتؤفيَ عام 1ه] رحمهمه الله تعالى 
[إذا بَلَعَكَ عَنْ رَجَل في المقتشرق صَاحب شك اح 
بالمغرب, قَابْعَتْ إِلَيْهِمَا بالسَّلَام وَادْعٌ لَهُمَاء مَا أَقَلّ أَهْل 
السَّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ)؛ ويَقول أَبُوبٌ السَّخْتََا: ع 
6ه وَتُوْفَيَ عام 131ه] رحقه اللهٌ تعالى (إنّي أَخْبَرٌ 


يموت الرّجخل مِنْ أفل السّنَةِ وَكَأئي أَفْفِدٌُ بَعْصص 
أَغْضَائِي)... نم قال -أي أي الشيع برجس-: أنّا اليومَة فقد 
ل إلى السْثةء وكثّرَ اللايسون للباس أقل 


ليسا - مِن أقلها- وشِدّة تقشي هذا الأمرء وخؤفي ان 
يَنْدَرسَ [أئ يَنْمَحِيَ] مذهث أهل الشّبَّةِ والجماعة, على 
ايدي اتناس يَنَسَمَّوْنَ بهذا الاسم وليسوا من مَسَمّاه 
على تصِيبء فإنّنا في هذا المَخْلِس نَذْكُرٌ بعضَ المسائل 


وبعض القَضَايًا التي كَثْرَ طَرْحُها في هذا الرَّمَنِ وباشم 
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أهل السُّْنَةِ والجماعة, .وهذا الطّرْحٌ, الغالتٌ الكثيرٌ [م؟ 
تنج علنه آنارد هن علمه ولس كو مِن مذهب الدسلفا 
الصالح رحمّهم الله تعالى, وإنّما هو افْتَئَاتُ على منهج 
السلف الصالح وَتَلبِيسْ وخِذَاغٌ؛ أقولء لَمَا كان هذا 
الطرْحٌ لمثل هذه المسائل باشم أهل الشسّنَّة والجماعة 
وهو بَعِيدَ عن هذا المُسَمّى و جَبَ الثُنبيهُ ما استطاعً 
الإنسان إلى ذلك سبيلاء اي في هذه العُْجَالة تَذْكْر 
بعضَ هذه المسائل و تُدْلِي فيها بدلونا عَكّ اللة سبحانه 
وتعالى أن يَرْرّقم] وإتّاكم الإخلاصّ: وتحقيق مُتاتعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء والتوفيقَ لمنهجح 
السلف الصالح رَضِيَ الله عنهم؛ فمن هذه المسائل 
مسألهٌ التصييف... يم قال -أي الشيحٌ برجس-: 
التصنيف, هل هو حو أمْ باطل؟ وهل يَصِحٌّ التصنيفٌ 
بالظنٌ أم لا يَصِحّ؟؛ وجواث هذه المسألة أنْ يُقال» إن 
التصنيف الذي هو يسبَةُ الشخص الذي تَلَبَسَ ببذعةٍ إلى 
بدعِته ونحو ذلك كنسبة الكذاب إلى كذبه, وهكذا كَل ما 
يَتَعَلْقٌ بمسائل الجَرْح والتّعديلء تَقُولٌ» إنّ هذا التصنيفت 
حق ودين يدان بهه ولهذا أَجْمَعَ اهل السَّنَةِ على صحة 
نسية من عرف ببدذعة إلى بدعقه: فمن عرف بالقدر 
قيل [هو قَدَريٌ): ومن عرف ببدعة الخوارج قيل 
(خارجيٌ ), ومن عَرفٌ بالإرجاء قيلّ زهو مُرْجىّ), ومن 
عرف بالررّفض قِيل رافِضِيٌ), أومَن غرف بال 
فيك (أْشْعَرٌِ): وهكذا مَعَدَ رلك وصُوفِيٌ وَهَلَمّ 0 
وأَصْلٌ هذا أنّ النبيَ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أن أمَّهَ 
ستفترق عَلَى تَلانَةٍ وَسَبعِينَ فِرَقة: وَاحدَة قي الْحَنةِ 
وَائتتان وَسَبعَونَ قي الثار, قَفِيمٍ دلالةٌ على وجود 
الفِرّق: ولا يُتَصَوَّرٌ وجودٌ الفِرَق إلا بؤجود مَن يَقوم 
بمُعتقداتها مِنَ بن الناس, وإذا كان الأمرّ كذلك فكل مَن 
دان بمُعتَقَدٍ أَحَدٍ هذه الفِرّق نُسِت إليها لا مَحَالَة, فإِنّ 
التصنيف حدق أْجَمَعَت مَعَتْ عليه الأمَّهُ فلا يُنْكِره عاقل, 
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فتصنيف الناسٍ بحق وتصعرة حراسة لدين الله يجبجاعم 
وتعالى, وهو جندى من جنودٍ الله سبحانه وتعالى» يَنفي ينقكى 

عن دين الله جل وعلا تحريف العقالين وانْقِحال 
المُنْطِلِين وتأويلَ الجاهلين وَرَيْعَ المُبتَدِعِينَء فالتصنيفٌ 
رَقَامَهَ تَنَرَصْد دُ ومنْطاز يَتطلعٌ إلى كل مَحْدِثِ فَيَرْجُمه 
بشهاب ناقب لا تَقُومٌ له قائمة ربعده: حييث يَنْصحٌ 2 امه 
وتطهررّ عوره / وستعلة الْذِينَ ظلميوا أو مُنقلب 
يَنقَلِبُونَ), فالتصنيفٌ مِن مَعَاول أهل السَّنَّةِ والجماعةٍ 
التي ِحَمْدٍ الله جل وعلا لم تَقْبَّرْ ولن : تَفْرَ في إخماد 
بدّع أهل البدّع والأهواءٍ و في كشف شبّههم ويَيان 
بدعهم حتى يخذروا وحتى تغرفقهم الامَّهَ فتكون. يدا 
واإحدة على صربهم وتنذهم والقضّاء عليهم؛ الشدقٌ 
النّانِي مِنَ الشُوّال؛ وهو هل يُضصَنَفُ بالظنّ؟: فإتّنا 
تقول» ماذا يُرادُ بالتَصنِيفٍ بإلظنٌ؟: [فَ]إنْ كاب [المُرادٌ 
هُوَ] الظنّ المُعتبَرَ [أي_الظّنّ الذي مَرتبَفُه أغلى مِن 
مَرنَبَنَي القهم والشّك,ر وأذتى من مَرِئَبَة اليَقِين» وطنو َم 
سيق بَيَانه في مَسْأْلَة ة (زقل بصغ إطلاقٌ الكل 3 
الأكتر؟ وقل الحُكُمُ للغالب, والتَادِرٌ لا حُكُْمَ له؟). و 

قال القرطبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ الأَحكامَ 
ثناط بِالْمَظَانٌ وَالظُوَاهِر لَا عَلَى القطّع وَاطلاع 
السَرَائِر. انتهي] في الشّرْع» فهذا يُضَنَّفُْ به -ولا رَيْبَ- 
عند أهل العِلم رحمهم اللهُ تعالى, ولذلك لو تَأْمَّلتَ 
طريقة السَلَفٍ في باب الجَّيح والتّعدِيل والكلام في 
أهل البدّع ترّاهم تعتبرون الظنء فَمَثَلَا تعضّهم يَفَُولٌُ 
من أَحْفَى علينا -أو عَنَّا- بِدْعَتَهُ لَمْ تخف عَلَبْنَا ألفَيةُ), 
حبي أننا ترضه حال قن با وإ لم تحاهيو 


البذعية في أقواله وأفعاله, وقد قال يَحَيَى بن سَعِيدٍ 
الْقَطانٌ رَحِمَه الله تعالى الا حدم سْغَيَانٌ التُوؤريد 
الْبَضْرَة وكان الرَبيعَ بن صبيح له قَذَرٌْ عند الناس وله 


حُظوةٌ وَمَنْْلَةٌ فَجَعَلَ التؤرىٌ يأل عن أمره ويَستَفْسِرٌ 
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عن حاله. فقالَ (ما 0 هَبّه؟)/, قالوا (مَذهبُه الشَّنَةٌ): 
قالَ (من بطاتثّه؟)/ قالوا (أهل القدّر)» قالَ (هو 
قَدَرئٌ)) [قالَ الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو 
الأمانة العامة للأخاء العالمي للها المسلمين) في 
السقوط): وكِمْ حَدَ حَدَعَبْ تلك العقِيدهٌ الخطيرة ؛ (النَفِيّهُ) 
المسلمين حَكامَا ومحكومين»: 1 وك لمين: فَأيْنَ 


الْحِكْمَمْ و ويد بَدْرِكَهُ الْعِيَان وَيَعْرِفُهُ ل ب ا 
قَالَ اللَهُ جَلَّ وعَلا (يَا أَيّهَا الزين آمَنوا لا تَبَخِدُوا بطاتة 
مِنْ ذدُويْكُمْ لا يَألوتَكُمْ خَبَالا وَدُوا ها عَيْتُمْ)): ولَيَعْلَمْ 
طالب العلم أنّ أكتر يَصِنِيفٍ أهل العلم في قَدِيم الرّمَن 
وحَدِبِيْه إنّما .هو بالظّنّ المت رء أما التَصيِيفٌ باليّقِين 
والتصيبفت بالقرائرن مَيْنَاه على الحلَّدٌ كما هو في أكثر 


الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في 
الميزان: بتقديم الشيخ 5 محمد المقدسي): قال اين 
دقيق العيد [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] 
( والاسيّد لال بالقرائن مِنَ الأفعال والأحوال والأقوال 

مِنَ الطرّق المُفِيدةٍ لِلَعِلم اليَقِينِيٌ لا سِيِّمَا مع كثرة 
القرائن وطول الأزمنة)»؛ وبالجُملةٍ فالثفاقٌ قد يُعلَمُ 
بالقرائن الظاهرة... ثم قآلَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
وعاقتهم [أَيْ عامّةُ المُنافقِين] يُعرَفون في لخن القول 
ويتعزفون بسيماهم 4 0 يَمكِنْ عقو بهم باللخكن 
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الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): القرائنٌ ولَحْنْ 
القول تُلزمُنا بالحَدّر والحَبْطَّةٍ مِن أهل التُفاق. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن هادي 
المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المئورة) قفي (اللقاءات 
السلفية بالمدينة النبوية): قَإلَ أبُو حاتم رَحِمَه الله 
قَدِمَ مُوسَى بن عْقَبَهَ الضُور بَغْدَاد: فَذْكِرَ لأحممدّ بن 
حَنْبَلَء رَحِمَه اللة؟ [فَ]قَالَ (أنْظروا عَلَى مَنْ مَرَلَ وَإِلَى 

مَنْ يَأوي)) [قالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
شرج كتاب الإبانة): فَالتَّبيٌ عليه الضَّلاةٌ والسَّلامٌ لما 
نَرَلَ المَدينة مَرَلَ على بَنِي النّجَاره وبثو النَّكّار هُمْ 
أفصَلٌ الأنصارء أيْ أنّ التَبىَ صا ضلى الله عليه وسلم تزل 
على خِيرَة الأنصار ولم يَنزل غلي | واحد متهي وانما 
قَرَل قفي بَعَتِ ابي يوت الأنصارى رصي الله غَنْةه. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ أحمد بازمّول 
القبائح وتطويحٌ المقفاسد بذكر ما في الهكر مِن 
مصالِح) على موقعه في هذا الرابط: وقد تَقَلَ الإجماعغ 
على هَجْر أهل البدتع الإمامٌ البغوي في (شَنٌْ السَّنَةِ) 
بقوله ز(قد ممصت الصّتحابة والتابعون وأتباغهه وعلماءً 
السشنثة على هذاء 70 مُتْفِقِين على مُعاداة أهل 
البدعةٍ ومُهاجَرَة والسَّلَفٌ لم يُحَدَْروا ققَط مِن 
وجالسَهم 00 منه 0 لم يُقلِعْ, عن مُجَالْسَيَهِم بعد 
نبيهه؛ أخرّج اللَالكَائِيُ في (شَرْحٌ [أصول] اعتقادٍ أهل 
السّنْةِ) عن الْقُصَيْل بْن عِيَاضٍ أنه قال لَمَنْ خسن هه 
صَاحب بِدْعَةٍ فَاخْدَرَةُ)؛ وأَشُرَجَ ائنُ بطّة ه في (الإبانة 
[الكبرى]) عن ابن عون أنه قال من يُجَالِسُ أَهْلَ ل البدع 
السّئن] الإمامَ أَحْمَدَ : ن دسل (أرى رَجُلًَا مِنْ أَهْل د 
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مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبدعَة, رك كَلامة؟) فقَالَ (ل, أَوْ 


عْلِمه أَنَّالرَّجُلَ الذي رَأيْته مَعَهُ صَاحِبٌ بِدْعَةٍِء فَإِنْ تَرَكَ 
مَهُ فَكلِمْةُ وَإِلَا فالحفَةه بهو)؛ وقال البَرْبَ اريّ [في 
(شرزخ السّنّة)] (إذا رَأَْتَ ت الل جَالِسَا مع رَحل مِنْ 


هلل فل الأشواء فخحذزه وعَرّفه فإن جَلْسٍ معه بعد ما عَلِمَ 
الر ابطء أنَّ الشية د سي 1 هل] الذي يُنْيِي على أهل 
البدع ويَمدَحُهم يَلْحَقُ بهم؟), فأجاتبَ الشيحٌ (تَعَمّْ 

قفي شَكء من انتى عليهم ومدجهم هو داع لهم: دو 
وفال الشين حمود التويجري (الذى صولى القطياء في 
بلدة رحيمةٍ بالمنطقة الشرقيةء شع قفي بلدة الزلفي 

وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له» قارنًا لكثبه» وقِدَّمَ م لبعضيهاء 
وبَكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - وأمّ المُصَلين 
للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبليغ): وهذه الرّوَايَةُ عن الإمام أَحْمَدَ تنتفي تطبيقها 
على الذين يَمْدحون التَبْلِيغِئين [يَعْنِي (جماعة التَبلِيغ 
والدّغوة)] 0 عنهم بالباطل, فمن كان منهم 


مِنٍِ أفل البدّع والضلالاتِ والجهالات, فَإِنْ الم مَنَرْكَ 


ل © - تَعدًآ| 


ويُعامَلَ بما يُعامَلون به [قالَ الشيخ مك الوادعئٌٌ في 
(تحفة المجيب): الف الشيخ حمود بن عبدالله التويجريه». 
رسالةً إسِمُها (القولُ البَلِيعٌ في التّحذير مِن جماعةٍ 
التبليغ)» أنْصَح بقراءتهاء وَالمُوَلْفَاتُ كفيرة في تقان 
شِركئبّاتهم وصَوفِيّاتهم وماهُمْ عليه مِنَ الصّلالٍ: 
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ودَعوَنُهم دَعوةٌ مَيّتةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الوادعِيٌ-: 
فَدَعوَثُهم دَعوةٌ ججهل وصَلال, ولا أنصَحٌ بالخُروج معهم, 
وَيَا حَبَّدَا لَو مُيْعُوا... ثم قال -أي الشيحٌ الوادعِىٌ-: 
جماعة التبليغ هوا بَيْنَ التَصَوّفٍِ والجهل. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ 0 الوادِعِي أيضًا في فتوى 
صَويية بعنوان (القدٌ على فتاوقى تعض الأزقربين 
المُخالفة) مَفْرّغة على موقيعه في هذا الرابط: دعوّة 
اللإاخوان المُسلمين مَمَيْعَةٌ مَصَيْعَم ودعوّة جماعة التبليغ 
ايضًا مُبتدَعه فأنضكهم أن تُفْبلُوا على العلم النافع. 
(وففة هادنةا قَتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين, قسم العقيدة) يَقَولَ فيها: جماعة التّبليغ 
مقعروف أثهم صُوفِيَةٌ. ولا تَنصَحٌ بالخُروج معهم. انتهى. 


والقِشرّبء لها العَدِيدٌ مِنَ الأخطاء؛ [وَالِلمَزيدٍ مِنَ 
الاطلاع بُمْكِنٌ مُراجَعةٌ كتاب (القولٌ البليعٌ في التحذير 
من جماعة التبليغ) للشيخ حمود التويجري رحمه الله. 

انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالخ اللْحَيْدَان (عضو هيئة 
كبار العلماء. ورئيسٌ مجلس القضاء الأعلى) في 5 
دَعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): م المَنَءَ 

في المَملكةٍ 0 قَثْل عام التُسعين (1390ه). إنَما 
واننائة وتلامذيَه ا بَكْنْ عندنا قي المَملكة دَعوةٌ اتبليغ 
ولا دعوة إخوان ولا دَعوةٌ تببرور عت واثّما الدّعوه إلي 
الله وإعلانُ مَنهَج السَّلَفٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالخ اللْحَيْدَان أيضا في فتوى صَويَيّةٍ مَوجُودةٍ على هذا 
الرابط بعُئوان (جماعةٌ التّبليغ عندهم ضَلالاتٌ كبيرةٌ): 

جماعة التّبليغ عندهم صَّلالات بير وضاتة وإن كان 
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زهم حَسَنًا. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع 
العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة), قال 
الشيحُ: أهلٌ البدّع كالرّ وافضء والخّوارج؛ والجَهْمِيّةِ 
والقَدّريّة والمعتزلة: والصُوفِية القبوربّة: والمَرجئة: 
ومن يَلحَقٌ بهم كالإخوان والتبليغ وأمنالهم, فهؤلاء لم 
يَشترط الشَّلفُ إقامة الحُجَّةٍ مِن أخل الحُكم عليهم 
بالبدعة: فَالرافِضِيٌ بَقَالُ عنه (مُبِتَدِعٌ): والخارجيٌ 
يُقَالَ عنه (مُبتَدِعٌ), وَهَكَذَاءٍ سَواءٌ أفيقت عليهم الحْحَّهُ 
(أستاذ 1 الضمه المقارت سحامعة اهام معيدين سعود) 
في مقالة له على هذا الرايط بعنوان (التحذير من 
جماعة التبليغ): وحِزبُ [أيْ جماعةٌ] التَليغ الذين 
0 انهم يدعون إلى الله وَهَمْ مدعون على جهل 
عدم تصيرة: وتدعورٍ الناسَ إلى الدع والمحدنات 
ومُخالفةٍ التُوحِيدٍ وتزكِ اتباع سَيّدٍ المُرسَلِين... ثم قال - 
أي الشيحٌ اير ؛ قال الألبانِيٌ رَحِمه الله (جَماعةٌ 
التبليغ 0 صوفِيةٌ ءٍِ تن حاءت بتحلوبر لِلصُوفِيَةِ 
فلم يَخرَّ مِنَ الطرّق الصُوفِيّةِ ), وقال [اي الألبانيّ] 
رَحِمَهِ الل 1 [اي جماعية الثبليغ] دعوة صُوفِيةٌ 
عصرية: وَرتوا شَينًا من الطرّقٍ الصوفيّة وحاوؤلوا أنْ 
يَحِعَلوها تختَلِفٌ فَلِيلًاا عن الضُوفِيّةِ السابقة)... ثم قال 
-أي الشيحٌ السير-: دهم [أئ جماعةٌ التبلبغ] حُمَالٌ 
يتحتاجون ن لمن يُعِلَمُهم, فَكَيفٌ جتدعون؟!, [َقد] قال 
الألبانِيٌ (وَهُمْ [أي جَماعةٌ التّبليغ] لا تعرفون السّنّة)... 
ثم قال -أي الشيحٌ السبر-: قال الشيحٌ الألبانيٌ رَحِمَه 
اللهُ عن جماعة النَبلِيغ (وَهُمْ لا يُعتَوْنَ بالدّعوة إلى 
الكتاب والسّنّة كَمَبدَ] عاه مم بَلَ إنّهم تعتبرون هذه الدّعوة 
مَفْرَقةًَ: ولذلك فَهُمْ أَسْبَد ما ييكونون بجماعة الإاخوان 
المسلمين: قَهُمْ قولون أن د عوّتهم قائمة على الكتاب 
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والشنّة: وَلِكُوِ ن هذا مُجَرَّدَ كلام فَهُمْ 6 لا عقيدة تجمّعهم: 
فهذا مَاتُريدي, وهذا اشعرئة, وهذا ضوفي وهذا ) لا 
ممَذهت له ذلك لآنٌ دعوّتهم قائمةٌ على مَيدَ1 (كتل جمع 

م تَقف)ء والخقيقة أنه لا ثقافة عندهم فَفَد عر عليوم 
اكدل كن يصف ,قرن مِنَ الزمان ما تبَعَ فيهم عالِمٌ, وامًا 


أساس مَبِدَإْ لا خلاف فيهء فَدَعوةُ جماعة التَبِلِيغ صُوفِيةٌ 
عصرية, تدعو إلى الأخلاقء أمَا إصلاحٌ عَقائدٍ مدع 
لا يَحَرَكون ساكتاء لأنّ هذا -برّعمهم- يف رق).. 

2 >أى الني السير: قال الشي عبدالرزاق عقيفي 
[نائب معتي المملكة العربية السعودية: وعكصو هيتة 
كبار العلماءء ونائب رئيس اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء] رَحِمَه اللهُ عن جماعة التَّبلِيغ (الواقِعٌ 
أنهم مُبتَدعةٌ مُحَرٌّفونء وأنا أعرف التَبِلِيعَ مِن رَمان 
قَدِيم, وهم المُبتَدِعةٌ في أي مَكان كانوا هم قفي مصرَ 
واخريككا والشعودنة 4. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالدّيَار 
والإفتاء) ‏ في فتوى وه توتو ده على 0 الرابط 
بعغنوان لا جور زُ الخروحٌ مع جماعة التبليغ): هده 
جماعة صوفية ممَعروفة نَنَتَ أتها جماعة ضوفي 
تَسَرّبوا إلى بلادنا وغيرها لأخل أن يتنشروا الصُوفِية 


باختصار. وَقالَ الشيحٌ صالح الفوزان أيضًا في (إتحافٌ 
القاري بالتّعلِيقاتٍِ على شرح السَّنَّةِ): جماعةٌ التبلِيغ 
الذين قد إغترّ بهم كَفِيرُ مِنَ الناس اليّومَ تظّرًا لِمَا 
تطهمر منهم من البْعَنّدِ ونتبويت العصاة -كما تقولون- 


وشدة تاثيرهم على مَنْ تصحبيهم: ولكِنْ هم يتخرجون 
العصاة من المقعصية إلى البدعة, والبدرعة شرو من 
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المَعَصِيَةِء والعاصي مِن أهل السَّنَّةِ خَيِرٌ مِنَ العابدٍ مِنْ 
أهل البدّع, فلَيْتتَبَه لذلك. انتهى. وقالَ الشيخ ' محمد بن 
الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المدورة) في 
التبليغ؟) موجُودة على هذا الى البط: لا معهم, 
وصفايته. انتهى باختصار. قال الشوة ه محمد بن هادي 
المدخلي أيضًا قفي فقتوىٍ صَويية بعنوان (هل هناك فرق 
م مَبَِنَ التبلبغ قفي السّعودبَةِ 'والهند؟)رموجودةٍ على هذا 
الرابط: مَا فيه [أيْ ما يُوجَدُ] فَرْقْ» كلهم سَوَاءٌ. انتهى. 
وقالَ الشبح عبدالعزيز آل الشيخ في فيديو بعْتُوان 
التبليغ): ولو صَحِبَهم [أَي ١‏ صَحِبَ جماعة التّبليغ] ذو عِلم 
وفقه وقضيل, لم ير تضوا قت ولم تصاحجنوه: وإثما 
يتبتعدون ويُحَذْرون منه. 0 وقال الشبخ عبدالعزيز 
الريس قفي خطيّة له بعنوان (لماذا جماعة التبليغ؟) 
مُفَرَّعَةٍ هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي 
يُشْرفٌ عليه: تَوَارَدَ عُلَماءٌ أهل السَّنَّةِ على تبديع جماعة 
التُبليغ وتضليلهار وتحذير الناس مِن مُصَاحَبَتَها والخُروج 
معها... ثم قال -أي الشيحُ الريس-: قالَ سَمَاحَةُ الشيخ 
عبد العزيز : بن باز -َرَحِمَه الله تعالي- - فِي إجابةٍ شؤال 
حَوْلَ جماعة التُبليغ (وجماعةٌ التّبليغ والإخوان من 

م الثئتئن والشتعين فزقة الضالة): وين [أي 
الشِيحٌ ابن باز] في إجابةٍ سُوالِ آخَرَ وقال أن عندهم 
جَهِلا وعَدّمَ م تصيرة بالعقِيدة, وحخذرَ من انضمام الجْمَّال 
إليهم. انتهى. وقالٌ الشَّيخُ عبدّالله الخليفي في (تقويمٌ 
المُعاصِرين): فَالتَبلِيعٌ والإخوانٌ أَبِعَدٌ دُ النّاس عن الحَدِيثِ 
والعِلم وقذي الأوائل» بَلَ هي فِرَق مُحدَفةٌ. انتهي]. 


)40( 


أئِمَةِ الْبدّع مِن أفل الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِقَةِ للكتاب وَالسُّتَّةِ, 
[مِنْ أهل] الْعِبَادَاتِ الْمُخَالِفَةِ للكتاب وَالسَّنْةِ, فَإِنَّ 
بََانَ خالهمْ وتخذير الأمَّةِ مِنْهُمْ وَاحِبُ ار 
التشلمين: حل ديل ِأَحْمَد بن جَنْبَل (التَرَّجْلُ يَصُو 

وَيْصَلَي وَيَعْتَكِفْ أَحَت ب إِلَبْك أذ يَتَكَلمُ في أل البدع؟1, 


كَلَّمَ في أمل مدع َإِتمَا هُوَ لِلْمُسَْلِمِينَ هذا أَفْصَل), 
فِبَيِنَ ان تفع هذا عَام | تح لمِينَ ا سن 
الجهاد في د 0 د 8 / بيك الله وَدبِه 


داحت على 2 باتّقاق لْمُسْلِمِين. وَلَولا مَنٍِ يُقِيمُهُ 
اللهُ لدفع صَرَر هَوُلَاِءِ لَفَسَدَ إلدُينُ وَكَانَ فَسَادَُ أَعْظُم 


مِنْ فَسَادٍ استيلاء لعَدْوٌ مِنَ أفل ٠‏ الْحَرْب, فَإِنّ هَؤْلاء إِذَا 


م 


اسْتَوْلَوا لَمْ يُفْسِدُوا الْقَلُوبَ وَمَا فبها مِنَ الدّبن إلا تَبَعَاء 
وَأمًا أولَّيِكَ فَههُمْ يُفْسِدُونَ القُلّوبَ ابْتَدَاءً. انتهى. وقالَ 
ابن ت نيميّة أيضًا في ا الا قال ابن عَقِيل 


أحواله, وَالمُلحِدونٍ ارين + من ا فَالدَخَلاء 
المُلابسِين له). ليور وقالَ الشيخٌ صالح آل الشيخ 
(وزيي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في شَريطٍ صَوتيٌ مُهَرَّعْ على هذا الرابط بعنوان 
(وَقَفاتٌ مع كلِمات لابين مَسعّود): ابن مَيسعَودٍ ووضصضى 0-7 
عليه الصَّلاهَ والسَّلامْ, ووَصضىي الآمَةَ أنْ تأحدّ بعهده وان 
تقتفِي أئَرَه. فقد صَعّ عن التّبىٌّ صلى الله عليه وسلم 
فيما رَِواه الإمامٌ أَحْمَدٌ والحإِكِمٌ وعَِرُهما أن التَبِ عليه 
الضَّلاةٌ والسَّلامٌ قالَ ( تَمَسَكُوا بِعَهْدٍ ابن أمٌّ عَبْدِ [أي ابن 
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ممَسعود]) تعنئي إذا عَهد إليكم ءَ عَعِدَا فَتَمَسّكوا هه وضح 
كنه أيضًا عليه الصَّلاهُ وَالسَّلاممُ 1 قال زَرَضِبتٌ لأمَتِي 
ها عي لها ان آم عَبْدِ)... نم قال -أي الشيع_صالحع-: 
اعْتبروا النّاسَ أَحْدَانهِمْ فَإِنّ المَرْءَ لا ا تخاد 1 | 6 
يُعْجِبُةُ4/ وهذا مَأَحُودٌ من قول التّبيّ صلى الله عليه 
سل الحَدِيثِ الصّحِيح المروئ في السّتن (الْمَرْءٌ عَلَى 
دين خَلِيلِهِ لَيَنْظز أ حَدُكُمْ م مَنَ بِيخَالِلٌ )2 يع كمأ فال 
تحر فاتِهء يَعَجِبَم 0 اع قلى, * تعجحتة اق ل فإذا 
رَأَيْت أَحَدًا يُخادِنُ أَحَدَا (يَعنِي صَديقًا له, مُلازْمَا له مُجِبًا 
له) ادر هذا بذاك, فإِنٍِ الأزواع جَيُودٌ مَجَنْدَةٌ “ما 
الناسن بِأَحْدَانِهمْ: وهذا يَدُلّ على ذاك َأ وحال هذا د 
على حال ذاك]؛ فَمِن جهة الأعمالء إذا رَأَيْتَ مَن 0 
المَعَاصِىَ والكبائز ورَأَبْتَ من تضاحته ويلازممه فاعتبزه 
بذاك واخشَ عليه 37 يَكون مِثَلَ صاحبه: لأنّ من عَلِمَ 
م كي ان نَ شريكا 1 لي في 
كَثِيرَ الوقيعة, وتجِدٌ أز قُلِنَا كَئِيرٌُ الصُّحبةِ له لا يُخالِفُه 
ولا ينهاه ولا يُفارقه, فاعَلَم أنّه شبية بهه رصي صَنيعه؛ 
في العقولء الناسس [يَعيِي المتضَاحبين] يتفاربون في 
الغقول وفي التَّفكِيراتِء فإذا وَحَدت في عَقل أخدهم 
مَحَبَةَ للعلِم, ووحدت من يُصاحِبّه: فَتَعْلِمَ 9 من تصاحته 
مُحِبٌ للعلم وإِن لم يكن من أهل العِلم, []إذا وعدت 
كَما 7 ائْنُ مَسعُودٍ (اغْتَبِرُوا التَاسَ بأخدايهم 4, وإذا 
وحدت من | تَصاحِث اهل الآأثر فهو محب للأتر ولأهله: 
واذا. وَجَدت مَنِ يُصاحِبُ أهل الرّأي ويَلِرَمُهم هتغل أنه 
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ومن أَحَتّ المفحدناتٍ صَحِبَ أفلهاء والمرْءٌ عَلَى دين 
خَلِيلِهِ كما قالَ عليه الضّلاةُ والسَّلامٌ... ثم قالَ -أي 
الشيخٌ صالح-: فَتَأْمَلُ تَفْسَكَ ومن تُصاحِبُ؟, هَل تُصاحِتُ 
أهلَ الطاعة أمْ أهل المَعصِيَة؟... نم قال -أي الشيحٌ 
صالح-: إذا وَحَدَتَ مَن يَأْنَسن لأهل العصيّانء ولو كانَ 
ظاهرّه الطاعة: فَفِي الغالب أن تفسَّه من داخِلها 
ارم إلى العصيّان, ولو من طرف حَفِيٌّ؛ ؛ وإذا وححدت 
من تصاحب أهلر العلم, وحددت ان تفقة تنازعه إلى 
الْعِلم, وللو لم يكن من طليتته؛ وإذاض وحدت تفيسك 
تصاحب أفلّ المشتةء فَمَعيّى ذلك أن قَلمَكَ مَحِبُ لها؛ 
وإذا وَجَدَتَ تَفْسَك تُصاحِبٌ أفهلَ المُحدّئات وَأهَلَ الغيبة 
وَأَهْلَ التّمِيمة وَأَهْلَ القفيعة فَتَعْلَمُ أن الْمَرْءَ عَلَى دين 
خَلِيلِهِ... ثم قال -أي الشيحٌ صالح-: أهل البدّع هُمّ الذين 
معاون بالبتّع أو يَدعُون إليها؛ والبدعةٌ هي المُحدثاتٌ 
في الدّين, 0 تكون من جهة ا وقد تكونُ من 
وسلم ففال عليه الضَّلاهُ والسَّلام دا رَأَيْثُمُ الّذِينَ 
فَاحْدّرُوهُمْ ), فالذين: أحدنوا المُحدّناتِ في الاعتقاداتٍ 
والواحِدٌ منهم (مُيْتَدِعٌ), وهؤلاء هدج السَلَفٍ فيهم أن لا 
يُجالسواء وأن يُحَدْرَ منهم ومن مَقالاتهم ومن أعمالهم. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الراجحي 
(الاستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدينء قسم العقيدة) في (شرح "الشبرح 
والإبانية"): قال عَمْررُو بْنُ فَيْس الْمُلَائَىّ (إِذَا رَأَيْتَ 
الشَات أَوَلَ مَاِ يَنْشَأْ مَعَْ أهل السَّنَة وَالْجَمَاعَةٍ فَارْحُةُ 


© س 


وَإذَا دَأَبْتهِ مَعَ َصْحَابٍ البدع قَائِئُس مِنْهُء فَإِنَّ الشَابٌ 
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: أَوَلَ ما يَنْسَأة مَعَ أقْل السّْنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ قَارَجٌ 
دا أيه مع أَهُل البدّع فَائَْس مِنْهُء فَإِن 


الأغلبُ, ل إفقد يُوَفْقْ اللهُ الإنسانَ ولو كان مِن أفل 
البدّع» قد يُوَفْقُه الله لِمُعتَقَدِ أقل السّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِء لَكِنّ 
هذا في الأعِلَب وهو صحجبخ في الغالِبٌ أنَّ مقن تشَآ 
على مُعتَقَدٍ أفل السّْنَّةِ وَالِجَمَاعَةٍ فإنّهِ يُرجَى له الخَيْرٌ 
والاستمرارٌ عليه» وإذا يَشَأ مَعَ أَمُل البدع فالغالث أنه 
بَستَمِرٌ على بدعَتهء تسألٌ اللة السَّلامة والعافِيّة. انتهى 
احتسار وقي فتوقى صَويَِية مُفْرَّعْدةٍ على هذا الى ابط 
قفي موقع الإسلام العتيق الذي يتشرف عليه الشبيخ 
عبدّالعزيز الريسء؛ سيْلَ الشيحٌ (مَن يُجَالِسْ أهل اليدّع 
ويحصرٌ لهم: هَل لمم بههم : ؟ وقل تَحَدْرٌ منه زمَلاءَنا 
وإخواتنا لِبَلا يَغْتَرّوا به؟)؛ فَكانَ مِمَّا أجات به الشيحٌ: 
فكَلَامُ أئمَهُ الشّنّة كَيِيرٌ في أنَّ مَنِ جَالِسَ أهلَ الدع 
فإنه بلحو بهم » ونبَت_ عن ابن ا أنه قال (الْمَرْْ 
أنه قَالَ (يَتَكَاتَمٌ م أَهَِلك الاهوَاءٍ ا شَءةءِ إلا الألفة 
وَالصّحْبَة4 [قالَ الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): اهل الأهواء عندهم فدرم هُ فائقةٌ 
يَفْصَحُهم هو التآلّف وَالصْحْبَةُ فَتَجِدٌ الواحِد منهم يَمِيِلٌ 
إلى إلفه وشِكله, فإذا كان فَلانُ يُماشي فلانًا [أيئ 
يمشي معه] رقفلا 0 دَ أن هناك شيع لازمًا وَوَح دده ة فكر 
بينهم» لأنّ الألفة وَالصّحْبَة دائمًا تَفصَحٌ ما وَراءَها. 
]» إلى غير ذلك مِنَ الآثار الكثيرة» بَلَ ذَكَرَ ابْنُ 
تحلّة إجماغ الك لف علي ذلك .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الريس-: فإرَنِ الآثارٌ كثِيرةُ عن السَلَفٍ في أنّ مَنٍ 
جالسنَ نَ أهل البدّع كا يُلَحَقْ بهم.. . ثم قال -لي الشيحٌ 
الريس-: فَيَنبَغِي أنْ تكون أهل سْنَةِ حقًاء وألآا تُجَالِسَ 
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إلا أهك السُّنَوِء وألَا تَدَخُْلَ ولا تخرج إلا معهمء وأنّ 


3 د مُجَالَسَئَههُمْ دُونَ غيرهم» فإئّنا في رَمَنِ غربة. 
انتهى باختصار. 


(3)وقال مركز الفتوى بموقع إسلام وتب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرايط: الفِزقةٌ الناجِبَةٌ 
هُمْ أهل السّنْةِ والجَمّاعة. انتهى باختصار. وقالَ | 
ابن باز في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: النبئٌ 
صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ لم يُبَيّن الفرق» لكن يَجْمَعُها أنَها 
على خِلافي طريقه صَلى اللة عليه وسَلم وما شرّع, 
يُنتَان وَسَبعو نَ على خِلافٍ طريقه عليه الصلاة والسلامٌ؛ 
وهذه الفِرَق ليس كلها كافرة» هي مُتَوَعَدهُ بالنار كُلّها, 
فيها الكافِرّ وفيها غيرّ الكافرء فيها مَن يدعتثه 
تَجْعَلّه كافرّاء وفيها من بدعَنّه لا تُرَقِيه ولا تُوَضّلُه إلى 
أنه كافرٌ لكنْ يكونٌُ عاصِيًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
ابن باز أيضًا في (شرح كتاب فضل الإسلام) على 
موقعه في هذا الرابط: البدعةٌ أَكْبَرْ مِنَ الكبائر لأنّها 
إحداتُ في الإسلام,» ونُهمةٌ للإسلام بالتّقص (فَلهذا 
يَبتَيِغٌ [أي المُبتَدِعٌ] ويزيد). أمَّا المقعاصي فهي اتُباغٌ 
للقوى وطاعةٍ للشيطان ف فهي أَشْهَلٌَ من البدعة, 
كبز أله مُصيت فلا بثوت عرى أنه م وانة محتهة 
فَيَستَوة في البدعة» تعودٌ بالله ويَرَى الدِينَ ناقِصًا وهو 
في حاجَةٍ إلى بذدْعَتهء قلهذا صار أمْرٌ البدعة أَشَدَّ وأخطّر 
مِنَ المَعصِيَةٍ [قَالَ ابن تيمية في وحسية القتاوى): 
قَالَ طَائِْقَةٌ مِنَ السَلَف (الْبِدْعَهُ أَحَتٌّ إلى إِبْلِيسَ مِنَ 
الْمَعْصِيَة لأف الفتصيعة قات عتهدا وَالْبْدْعَةٌ لَاعْتَاتُ 
منهها). انتهى باختصار. وفي هفتوىك صَويِيَة ممَوجودة على 
هذا الرا بط قال الشية محمد بن هادي المدخلي (عضو 
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هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة): يقول سَعِيد بن جبير رحمه 
اللهُ تعالي (لَأنْ يَِصْحَتَ يَصْحَب ابْيِي فاسِقًا شاطرًا [الشاطِرٌ 
هو الذي أنْعَبَ أَهْلَهُ خُبْنَا وَلُؤْمَا وَسَرًا] سُئْبَا حت إلى 
مِن أن يَصْحَبَ عابدً! مُبْتَدِعًا)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المدخلي-: والمَعصِيَةٌ أذ مُرُها أَحَفٌ مِنَ البدعة فَصْلًَا عن 
الشرك). .. ثم قال -أي الشيخح المدخلي-: ففشقه 
[تشسية ُشِيرٌ إلى ما جاء في حَديثِ شهيد بن جُبَيْر الشّابق 
ذَكْرٌة]: وشَطارَئهء ما أَخْرَجَنْه مِن السَّنّةٍ. .. ثم قال -أي 
الشيحٌ المدخلي-: ولذلك قال أئنَّهُ السّْنَّةِ في هؤلاء [أئ 
أصحاب القصفيٍ الذي حاء في حديث نتتعيد - بن جبير 
السّابق ذِكْرُه] (فْسَاقْ أهل السّنّة): وهذا الفشةة جَايْتٌ 
العمَليّاتِ لكِنْ عَقِيديْهِ ما هي ؟, شدي ما خرج عن 
الشنّة. انتتهى باختصار. وقال الشيخ محمد من الآأمبين 
الدمشقي في مقالة له بعنوان (الحوار الهادي مع 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: انَقَقَّ 
أئمَّهُ السَلّفٍ الصالح على أن أَهْلَ البدّع: حتى لو كانوا 
مِنِ أهل العلم والعبادة وَالدّهد فإنّهم أَسْوَءٌ بِمَرَّاتِ مِنَ 
الفسّاق العْصاةٍ. انتهى. وقَاالَ القرطبئيٌ في (الجامع 
لأحكام اإلقرآن): وَإِذَا نَبَتَ تَجَنْبُ أضحاب المَعَاصِي كَمَا 
بَيَنَا فَتَجَنْبُ أقل البدّع وَالأَهُوَاءِ أَؤْلى. انتهى]... ثم قِالَ 
-اي الشيحٌ ابن باز -: الئِنتان وَالسَبعونَ_ فزق ة: كلهم 
0 إِجَابَةٍ النبيٌّ, لأتهم مِن أمّقِه (مِن أمَّةِ 
إلإجَابة). الإجابة), أعَا مَّهُ الدّعوةٍ فكثيرونء اليهودٌ والنصارَّى مِن 
أَمَّةَ اللشعوة لا قيمة لهم»: من أل النارء لكنّ هذه 
الثلاتٌ وَالسَبْعُونَ [َهُم] الذين استجابول [هُم] الذين 
رَعَموا أَنّهم تهم مِن أثباع النبيٌّ (رَعَموا أتهم أجابوا دَعوّته), 
الناجي منهم الشَّلِيمُ [َهُم] الفِزقةٌ الناجِيَةٌ الذين تابَعِوا 
الثدة .ضلئن اللهٌ عليه وستله وساروا علي تهجهء أمَا 
اليْنْتَانِ وَالسَبْعُونَ [فَههُمْ] على دَرَحَاتٍء مُتَوَعّدون بالنار 
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لي محمد بني سعود زناني كام الذولية 
الشعودثة الأولي,: وقد تُؤفيَ عام 8ه): وهذده الآشّةٌ 
افتَرَفَتْ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرَقَِة: كُلَّهَا في الثار إلا 
وَاحِدَةَء قِيل (مَنْ هي يَا تشول اللو قَالَ (َمَنِ كانَ 
البدّع والصّلال من هذه الأو ون هذه الدَّغْوَى: كَل 
طائفةٍ تَرْعُمُ أنها هي الناجِيّةُ؛ فالخوارج: والرافِضةٌ 
الذينٍ حَرَفَهِمِ عَلِي بْنُ أبي طَبالِب بالنارء وكذلك 
الحَهُمِيَةُ والقَدَربَّةُ وأضرائهم؛ كُلّ فِرْقَةٍ مِن هذه الفِرّق 
عِي أنّها هي الناجِيّةُ: وأنّهم المُتَمَشّكون بكِتاب اللهِ 
وَسُنَةٍ رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الدُّرَر 
الفوزان (عضنٌ هيئة كبار العلماءٍ بالدّيار السعودية, 
وعضوٌ اللجنة الدائمةٍ للبحوثٍ العلمية والإفتاء) بِعُنُوان 
بأنّها . مِنَ الفِرَق الهالكة؟), سَئلَ الشيحٌ لقال عليه 
وَسَبعِينَ فِرْقَة: كلهم كي الثار إلا وَاحِدةٌ), هَل يو 
الحُكمٌ على طائفة مُعَيّنَةٍ في هذا الزّمان بأنّها مِنَ 
الفِرّق الهالكة؟), فأجاتبَ الشيحٌ: تَعَمْء مَن خالف مَذهَبَ 
أهل السِّنّةَ والجماعة فهو مِنَ الفرّة” الهالكة, لإ تجاة إلا 
لأهل السَّئَّةَ والجماعة» ومن عَدَاها فهو مُتوَغَدٌ بالنار 
(كُلَْهَا فِي الثّار إلا وَاحِدَمَ4: قالوا (مَنْ هي يَا رشول 
اللهِ؟), قال من كان على غئل مَا انا عَلَمه الْهَوْ 
وَأَصْحَابي)ء ولذلك سُمُّيِتِ الفرقة الناجيّة, لأنّها نَجَتْ 
مِن هذا الوَعِيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل 0 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن نسعود الإسلامية بالرياض) قي (شرح محمل اضول 
أهل السنة) عن القفرزق بين المقذاهب والفِرَق: في 


5 


1 


ع 
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قفي ب الأول والفْس لمات والعكب ده والثوانت: 
اجتهادات العُلَماء في الفقه (مدذاهت), ده ذلك فقد 
اصطلحَ المُتأخّرون على تسَمِيَةٍ البدّع الناشِئة والأفكار 
الحديثة التي تُخَالِف الإسلام, اصطلحوا على : 

(ممَذاهت مُعاصرة)ء وهذا هيه تحوز: لَكِنْ لا مشاحّة 
الاضطلاح, لَكِنْ لا يَقَصِدُون بها المَذاهِبَ الاجتهادثة: 0 
يَقِصدّون بها المقذاهِتَ التي إنحَرَفت عن الحَق في 
الأفكار والمَناهج. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إحسان 
إللهي ظطهير (الأمينٍ العام لجمعية أهل الحديث قي 
باكستان) في (التَّصَوّفُ المَنْشَأ وَالمَصَاديرٌ): إنّ أَفضَل 
طريق للخُكم على طائفة مُعَيِّنةٍ وفئةٍ خاضَّةٍ مِنَ الناس 
هو الحُكّمٌ المَبِيِئيُ على آرائها وأفكارها التي تَقَلوها في 
تسوس التعتهدة والرجائل العونوق يها لمهي بكر 
التصوض والعباراتٍ التي يُبتى عليها الحُكُمٌ و 

عليها الرّاي ولا تَعتَمَد دٌ على أقوال الآكرين” وَتقول 
التاقِلِين [المُخالفين لهم]. اللَّهُمَّ إلا للاستيشهادٍ على 
صِحَةَ إسينباطٍ الخُكّم واسينتاج النَتِيجةِ؛ وهذه الطريقة, 
ولو أنّها طريقة وَعِرةٌ شائكة صَعبهةٌ مستصعبة: وَقل مَنِ 
يتختازّها ويتسشلكهاء ولكنها هي الطريقةٌ الصحيحةٌ 
المُسِتَقِيمةٌ التي يَقتَضيها العَدلَ والإنصافٌ [قال ابن 
الْقَيُم في (مفتاح دار السعادة): وكُلّ أهل نحلةٍ ومَقالةٍ 
بَكُسُونَ ام ومقالتهم أحسَنَ ها 0 عليه مِنَ 
عَلَيْهِ مِنَ الألفاظ؛ وَمَنِ رَرَفَه الل بَصِيرَمَّ كَهُو يَكُضفد 5 
حَقِيقَة مَا تخت يَلْكَ الألفاظ مِنَ الْحَقّ وَالْبَاطِل وَلَا تَعْتَرٌ 
باللفظ:, قإذا أرّدت الاطلاع علي كَنْهِ المَغْتى هل هُوَ حَذ 
أؤ بَاطِل؛ فَجَرٌّدْه مِن لِبَاس العِبارَةء وجَرٌّدْ قلبَك عَنِ 
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0 والمَيُلء نم م اغط ار حَقّه ه تاظرا بعين 


12 وما سَلمَ مِن هذا إلا من أراد الله 
كرامَيّه وارتضاه لقبول الح وقد د قيل لل عبد عَيِنْ الرّضَا 
عَنَ كل عَيئْب كليلة *** كما أن عَيِنَ الس خط تيدي 
الْمَسَاويَا), وَقَالَ آخَرُ ([تظروا بعَيْن عَداوةٍ لَؤ أنّها *** 
عَينُ الرّضًا لَاسِتَخْسّنوا ما اسْتفْبّحوا)»: فَإذا كَانَ هذا في 
تخكلر العين الذي يدرك القحسوسااتٍ وَلَاِ يتَمَككن مِنَ 8 
المُكاترة هيهاء قَمَا الظنٌّ بتظطر القلب الذي مُذرك 
المَعَانِىَ الْتِي هي عَرْضَة المُكابرة!, واللهٌ المستعان 
على معرفة الحَقّ وفَبُولِهِ ورَدِّ الياطل وعَدَم الاغترار به. 
انتهى باختصار. وقال إبْنْ بن الْقَيّم أيضَا في (إعلام 
الموقعين): وَكَمْ مِنْ تاطل يُخْرجْهُ الرّجُلُ بخشن لَفْظِه 
وَتَنْمِيقِهِ وَإِبْرَازهِ فِي صُورَةٍ حق ؟» وَكمْ مِنْ خق يَخرجَة 
بتهجييه وَسُوءٍ تغبيره في صُورَةٍ تاطِل؟. وَمَنَ له اذ 
فِطنةٍ وَخِبْرَةِ لَا يَحْقَى عَلَيْمِ دَلِكَ بَلَ هذا أَعْلبُ أخوال 
التّاس... نم قال -أي إبْنُ الْقَيِّم- تل مَنْ تَأْمَلَ الْمَقَالَاتِ 
الْبَاطِلة وَالْبدَعَ كلّهاء وَجَدَهَا فَدْ أخْر حَهَا أَصْحَابْهَا في 
قَوَالِبَ مُسْتَحْسَئَةٍ وَكَسَؤْها أَلْقَاظًا لها عيبا عالت 
تغرف حَفِيقتها..,. نم قال -أي إبْنٌ الْقَيّم-: وَلَقَدْ رَأى 
نقْصّ الْمُلُوكِ ركأن أْسْتَاتَة قَدَ ب خحلتء فغعئرها له مَعَيْرُ 
ت أقله وَأَقَا رده »ه فَأْقصَاهُ وَطَْرَدَهُ: وَاستد سَْتَدعَي اخر 
فَقَالَ لَهُ 17 عَلَيْكَ تَكُونٌ أطول أَهْلِكَ عُمْرَا4؛ فَأَعْطَاهٌ 
وَأكْرَمَهُ وَفَرَبَهُ قاشتؤقى [أي المُعَبّرُ الآحَم] الْمَعْتَى 
وَغَتَرَ لَه الْعِتَارَةَ وَأخيََ المَعْتى في فَالِبٍ حسَّن. 
انتهى]. انتتهى. عالت عَبنَّة هِيئَهُ التُحرير بمركز سلف 
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انرافيم التيتعيدفى "رئتن قعه الدراسات الاسبلامة 
بكلية المعلمين بمكة") في مقالةٍ لها بعنوان (عَرْضٌ 
وتحليل لكتاب "السعودِيَةٌ والحَربٌ على داعش") على 
هذا الرابط: والخُلاصهٌ التي يجب أن تُراعِيّها في تَفَدٍ 
الأشخاص والاتّجاهات والطوائفء [هي] الانطلاق في 
تفدها من معو مَقولاتهاء ا ذلك من المُمارَساتٍ الْبَسَرِيةِ 5 
التي هي عُرَْضةٌ لِلخَطأ والزّللِ والتُقصِيرء فالأصل أن لا 
تُحَاسَبَ الاتُجاهاتٌ والمذاهتٌ بِمُجَررَّدٍ مُمارّساتٍ أصحايهاء 
ب لِالأصلٌ مُحَاسَيةُ الانّجأهات معنا تتادون .هت 
ا 0 1 المُمار سات البَسَرِيةٌ قرينة أو 
1 مُقورّرة قي تكو ود وقد ١‏ دك فيكو 
الحكمٌ تابعَا للمفولاتِ لا مَجَرَّدٍ المُمارسات والنَّضَةّ فاتٍ 
[قَالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): ولا رَيتَ أنَّ الطائفة تُنسَبُ إلى أقوال رجالها 
وعُلمائها. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابو 
للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن تعد 
على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): إن طريق الحقّ واحذء والجماعةٍ الناجيَة عند 
الله سبحاته وتعالي والطائفة القنصور 3 هي واجدة: 
كما قال عليه الضَّلاهُ والشّلامٌ لا تَرَالٌ طَائِقةٌ مِنْ أَمَّتِي 
عَلَى إلحَقٌ) واحِدةٌ؛ هذا أمرٌ ظاهز لا حَفاءً فيه؛ فَمَن 
أحَدَّ باصيو ل هذه الفرقة: هذه الطائفة, فهو من أهلهاء 
وه ن خالف أصلا واحدًا من هدم الأصول فهو مُبتَدِغٌ 
ضال مُخالِفٌ لهذه الطائفة 000 ) لجماعةٍ المُسلِمِين, 
الطريق, لم يَأْمُرْنا أَنْ تجتمع فَقطا؛ لاحظ القَرَقَ بين 
فَهُم كثِيرٍ مِن عامّة الناس وبين ما أراده اللهُ سُبحاته 
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وتعالى مِنَ الاجيماعء أراد اللهُ مِنّا أن تجتَمع لَكِنْ على 
الحَىّ ليس أي اجتماع, فَالَ (وَاعْتَصِمُوا تختل الله حَفيعا 
تمَشّكوا بِحَبّل الله الذي هو كتائه وَسُنَّةُ تَبيّهِ صلى الله 
عليه وسلم, شَريعَتُه التي كان عليها السَّلَفٌ الال 
رَضِيَ الله عنهم, تَمَسُكوا بها وَلَا تتقرّقوا عنهاء | 

عليهاء هذا هو الاجتماعٌ القطلوتُ,” أمَا الاجيَماعٌ 3 
الحَقّ والباطل [مَعًا], لاه هذا إجيماغٌ مَرفوضٌ؛ وعندما 
جاءً النبِيُ صلى الله عليه وسلم إلى فريس كانوا 
مُجِتَمِعِينٍِ ففرّقهم على الحَق» ٠‏ فَرّقَ بين الحَق والباطل: 
َالتفِرِيقٌ ب بين الحق والباطِل مقطلوبٌ وواجبٌ شرع 
القرآن سُمَّيَ (فرقانا) لأنّهِ فَرَّقَ بين الْحَيىٌّ والباطل, 
التّفْرِيقٌ بين الحَقّ والباطل مَطلُوتث, والتميب, بين الخو 
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كَانَ على الطريق المُستَقِيم أو على طَرّق الصّلال: تُعوز 
بالله؛ إدّن الواجبٌ أنْ يَكونَ الشخص على مَنهَجٍ الشََلَفٍ 
الصالح رصي اللة عنهم وأنْ َكونَ ميع هذه الطائفة 
المقنصورة والفرقة الناججتية على اضصولهم وعلى 
طريقهم: ٠‏ فَمَن خالقهم في أصل واحِدٍ فليس هو هو ميهم ؛ 

واي جماعة تجتمع هه على أصل مُخَالِفٍ لأصول أهل السئة 
والجماعة فهي فرقة مِنّ الفِرق الضصالة: لا يتجوز 
لِلم سإم أبن يَنتَمِيَ إليهاء ومن انتمَى إليهها فهو من 
اهلها ويَاحْد حُكَمَها, إن كان هذا الأاصل كفريا يكفرٌ, 
وإِنْ كان الأصل بدعيًا : يُبَدّعٌ ويكونٌ مُبتَدعًا؛ هكذًا الحُكمٌ 
على الجماعات وعلى الأفراد, تَنظُّورٌ إلى أصولهم, فإن 
وافقثت زض] صول أهل الست والجماعة كانوا مِن اهلهاء 

وإِنْ خالّقت أصولَ أهل السَّنَةِ والجماعة لم بكونوا من 
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أهلها حتى ولو في أصل واجهيء القَضِيَّةُ لِيسَث قَضِيبَّة 
عَدَدِ (واحد أو انتثئِن أو تلانة أو أرتعة) كما يَقول بَعضُ 
زَؤوس الفرق المُعاصرين إلا مِخرّج الشيخص مِنَ 
إِلسَلفِيّة حتى يُخالِفَ أصلين : تلانة أربعة )4 ما أذري (إلى 
أَيْنَ تنتهي العَدّدٌ معهم!) [قالَ الشيح عبدالله الخليفي 
في (تقويم المعاصرين): وتعصهم مرَدَدٌ د (إن : مَنْهَجِ أهل 
السّثّة [هو] أنّ الرجَل لا تيسقط ببدعة أو د عنين): 
وهذا مع بطلايه مَفهُومًه (أنّ الرَّجْلَ سقط بأكتّرَ من 
ذلك)» ما بالكم لا تسقطون من خحرّفٌ عامّة الضصفات 
وقال بالإرجاءٍ والجير وبق ول قومه الجَهميّة في 
النْبَوَاتِ وكان :قبور يا أ خرافِيًا؛ وتعصضهم يَققول 
(قاعِدةٌ (مَن لم يِبَدّ ع المُبتدرع فهو مُبتَدِغٌ) انضا تنطيةة 
مَن كان دَيرَنه البدع): قَمَا لنت شعري من إذا 
جُمِعَتْ اخطاؤه العَقَدِيَّةُ ة في كتاب واحِدٍ قَارَبَتِ المائّة ألا 
كو دَيَدَنه البدعة؟ا!, و قَمَن عَطْلّ عامّة الضَفاتٍ 0-0-6 
بالتبَرٌكِ وَالتّوَسّلٍ وسَدٌ الشحال [أئ إلى القبور] 
الأإشاعرة ألا يُقالَ دَيدَنَه البدّعَ 4: هذا مع العلم 0 
الشرط حادتٌ؛ ؛ وتعصضهم يَقَولل [هؤلاء لم | إلم 0 
بدّعهم]) وَيَ! لَبْتَ شغري قل : يَحَصًرٌ أهل البدّع في 
الدّعاة فقط إلا جاهل؟, وأيّ َعوة 0 من إيجاب البدّع 
(ككما قالَ التَوَورُ في مُقَدّمةٍ "المَجمُوعً" أن مِنَ البدّع 
الواجبة 'تَعَلِمَ "عِلم الكلام' '/, وأو دعوة أَبلَعح مِنّ 
الاحتجاج لِلْمَولِدٍ التتوىٌ أي للاحتفال به] مع الاعيّراف 
أنه لم يتسبقه إلى ذلك أح ذ(كما فعل ابن حجر), وأو 
ا أَبلَعٌ مِن كتاب (دَفعٌ 5-0 التَشْبيه بأكفٌ الثنزيه) 
بن الجَوؤزئٌ الذي تَصَرَ فيه مذاهب المعطلة بامًا يابًا 
1 علي المُخالفين لفتيةا عَظِيمًا؛ وق د] قالَ أو 
مَحَمَّدٍ بْنْ أبيٍ رَيِدِ القَيْرَو وني في كتاب (الجامع) 0 
قول أهل السَّنَّة (إنّه لا يَعدْرٌ مَن أذَّاه اجتهاده إلى بدعة: 
أو الخوارج اجتههدوا في الثاويلِ قَلَمْ يُعدّروا))» وهذا 


ع 


1 


ا 
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قِيَانٌ صَحِيحٌ. ٠‏ انتهىٍ باختصار. وقال الشْيحٌ يزن الغانم 
في هذا الرابط: يَجبٌ أن تفرّق بَيْنَ من وَقَعَ في بدعةٍ 
5 أخطأ من عُلَماء السَلَفٍ -أهل السثة والجماعة- الذين 
تنطلقون كي اسيدلالهم من الحَدِيثٍ والأثرء وبَيْنَ من 
من أصول وقواعد مُبتَدَعة أو مَنْهَجِ أهل 
السّنَةِ والجماعة. انتهى]ر.. 0 ا الرملي-: 
إن كِانَ أصلهم هذا دَلَّتَ أَدَلَهُ الشرع على أنّه كف 
فتكفرٌ الجماعةٌ ويحَكَمْ عليها بأنّها جماعةٌ كافرة؛ أمَا 0 
كان هذا الأصلٌ بدعة فَيْحَكُمّ على الجماعة بانها كد 
ومن إنتَمَى إليهم فإنّه مَبِتَدِغ. انتهى باختصار. ١‏ قال 
الشيخح الألبانِثٌ في (حَكَهُ النَبيٌ صلى الله عليه وسلم): 
يَجِبُ أن بُعلَمَ أنَّ أصعَر بدعةٍ يَأَتِي الرَّجُلُ بها في الدّبن 
هي مُحَرَّمةٌ: فليس في البدّع -كما يَتَوَّهَمَ البعضّ- ما هو 
في زتبةٍ المكروه فقطي كيف ور سول اللِمٍ صلىي الله 
عليه ويسلم يقول كَل بدَعَةٍ ضَلالَةٌ وَكَل صَلالَة في 
التّار) أي صاحبها [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): وضابطها [أي 
ضابط الكبيرة] ما قاله المحققون مِنَ العلماءٍ ( كل ذَنْبِ 
ختمه الله بتار أو لغتة أو ععصَبيٍ أ5 عَذاب): زاد شيخ 
الإسلام ابن تَيْمِبّة رَحِمَه الله (أو تفي الإِيهان): قلت 
[وَالْكَلامُ ما زال لصاحب (فتح المجيد)|ء؛ ومن بترئىّ منه 
رَسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال زفيه] (لَيْسنَ 
متهن فَعَلَ كَذَا وَكَدَا). انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن 
ابماس بن عبداللطيف ال الشيخ (رئيس القضاة 
0 الديار السعودية ت1389ه): الكبيرةٌ هي ما 
عد عليه بعَصَبٍ أو لَعْنةٍ أو رُنَّبَ عليه عِقابٌ في الدّنيا 
أو عَذات قفي الآخرة وهو دون الشرك والكفر. انتهى 
من (فتاوي ورسائل الشيخ محمد ا إبراهيم)]: وقد 
حَفقَ هذا أتَمّ تحقيق الإمام الشَاطبيٌٌ رَحِمَهَ الله في 
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كتابه العَظيم (الاعتصام). انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ 
الفقوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشبؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فالشرك هو أقبَحُ دنب 
عُْصِيَ اللهُ تعالى بههء ويَلِيه في القُبح اليدعة: ثم 
الكبيرة» ثم تأتِي بَعْدَ ذلك الصغيرة. .. ثم قالَ -أي مركرٌ 
الفتوى-: جِنس البدتع أخطًرٌ من جنس المقعاصي, ولا 
يَعنِي ذلك أنّ كل بدعة أكبرٌ مِن كل كبيرة. انتهى. وقال 
الشيحٌ سالم الطويل في مقالة له بعنوان (البدعةٌ أشَدٌ 
وأغلّظ مِنَ الكبائر) على موقعه في هذا الرابط: البدعٌ 
وإن كاتث أشَدّ وأغلظ مِنَ الكبائرء لِكِنْ لِيسَتٌ بالصّرورة 
أن تكون كُلّ بدعةٍ أسَدّ وأغلظ مِن كُلُ كبيرة... نم قال 


الكبائر أَشَدٌّ إثمًا من تعض البدّع)؟4»: فأجاتبَ وفْقَه اللهٌ 
تعالى [تَعَمْء فَقَئْلٌ التفس المّؤمنة أَشَّدٌ إنمَا مِنَ الذكر 
الجماعِيُ المُبتدّع]. انتهى باحتصضار. وقال موقع 
صالح المنجد في هذا الم ابط: البدع كلها ضلال وصاحبها 
من و كد بالنار.. 1 ٠‏ قم قال -أئ موقع (الإسلام سوال 
وجَوات)-: ولا يَشُكْ من له عِلمْ بالشريعةٍ وأحوال الفِرّق 
أن بدعة الرَّفْض المحض أو النِّجَهُم القحض أو تحو ذلك, 
دي شر من جرائم بأصحاب الذنوب كشرزب ادر وتحو 
كالّتى والشرقة ونحو ذلك تنص هن كشير من بذع 
الأعمال كالاحتفال بِالمَولِدٍ أو الذكر الجَماعِىٌ وتحو 
ذلك. انتتيهى. 


كاملا لا ا في لونها], ألا , عرف خَيْلَه؟) قَالُوا بلى 
يا سول إلله): قبال انهم َأثونَ َك مَِحَجَلِينَ مِنَ 
الْوْصُوءِء وَانَا فَرَطُهُمْ [اي اتقدَّمْهُحْ] عَلَى الْحَوْض: 11 
لَيَدَادَ لأ لَيُطْرَدَنّ] رِجَالٌ عَنْ حَوَضِي كما يَذَادٌ الْبَعِيرَ 
الصّالٌ, أتاديهم (ألَا هَلمّ), فَيُقَالَ (إِنهُمْ قَدّ يَذَّلُوا بَعَدَكَ): 
قَأقُولَ (سشيحقا شخقا)). انتهى. وَرَوَي الْبُحَاريُ في 
صَحِيجِهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن التّبيٌ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
قال 1 بَئِتَاأنَا قَائِمْ إذا زمره هُ [أيِ جَمَاعَةٌ] حَتّي إذَا 
رَفَئْهُمْ خرّج رَجل مِن بَيْنِي وَبَئِيْهِمَ فقال (هَلمَّ), 
قَقُلَتٌ (أئنَ)» قَال (إلى الثّار وَالْلّهِ), قَلِتٌ (وَهَا أن نجهم ), 
قال (إنههم زتدُّوا بَعَدَ ك عَلَى أدْبَارهِمٌ القهقرى).ء , نَم م إذا 
ررد على داح رَفْتُهُمْ ح يح رَجْل مِنْ : وبيب 
فقال (هلمٌّ), قَلتٌ (أبْنَ), قال (إلى الثار وَاللّهِ)ء قلت 
(مَا شَأنة نَهَمْ)ء قال (إِنْهَمَ ازتذول بَعْدَكَ عَلَى أذ باهم 
الفَهَقَرَى), ).قلا أرَاهُ للها نههة متفيق إلا مِثْلٌَ همل التعم )4 
انتهي. وقال يو العبا س القُرَطُبي (ت656ه) في 
(الْمُعْهِمٌ لِما أشَكلَ مِن تلْخِيص كناب مُسِلم): قَوَّإلِه 
(كهَا يَدَادٌ الْبَعِيرٌ الضّالٌ): وَجَهٌ هُ التشبيه أن ّْ أْصَْحَاتَ الإيل 


إذا وَدَدُوا المِيَاة ة ببابلهم از دحهة حَمَتٍ الإِبلٌ' عفد الؤزود: 
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باختصار. وَقَالَ ائنْ حَجَر في (فَنْحُ الباري): قَالَ الدّ 
[في (شرح صحيح 1 فك (الْمَُافِهُونَ 
وَالْمُرْتَدُونَ يَحَورَ زُ أن بِيُخْسَرُوا بالغرّة وَالتَُحْجِيل لدكويهم 
مِن جُمْلَة الأمَّة [أئ أنه الإجاية]ء فَيُنَادِيهِمْ [أي النبئىٌ 
صلى الله عليه وسلم] مِنْ أل السِّيمًا الَتِي عَلَيْهِمْ 
فَيُقَالُ "إِنَهُمْ بَدَلُوا بَعْدَكَ")4. انتهى باختصار. وقالَ ابن 
المُلفن (ت804ه) في (التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح): الْغُرَةُ بَنَاضُ في جَبْهَةٍ هه القرس, وَإِلتَحْجِيلٌ 
بَيَاْضْ في يَدَيهَا وَرجْلَيهَا, فَسَمَيَ النورٌ الذي بَكُونُ في 
مَوَاصَعَ الوؤصوءٍ يوم الْقِيَامَة عدا وَتَحَُجِيلا, مد بذَلِك. 
انتهى. وقالَ الشَاطِبىٌ في (الاعتصام): وَالأَظَهَرٌ أَنَهُمْ 
[أي المَطرُودِينَ عَن الخؤض] مِنَ الدَّاخْلِينَ في عْمَارٌ 
هذه الأمَّهَ [أي امه ة الإجاتة]... ثم قال -أي اللا 
قَوْلِهِ قد جَذَّلُوا 1 بَعَْدَكَ) [َفَرَتث َِ] ” يُخْمَلَُ غَلءِ تنديل 
السّئّة, وَهُوَ وَاقِح عَلَى أفل البتع. انتهى باختصار: 
وقالَ بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري 
: البخاري): قَالَ أَبُو عُمَرَ [في (الاستذكار)] 
(كُلَ مَنْ أخدَتَ فِي الدّين فَهُدَ مِنَ المَطرُودِينَ عَن 
الْحَوْضء كَالْجَوَارِج وَالرَّوَافِض وَسَإئر أَضحاب الأهِواءٍِ 
وَك ذلك الظَلَّمَةٌ | الْمُسْرَقُونَ في الحَور وَطَمْس الحَق 
وَالْمُعْلِنُونَ بالكتائر).. - قم قالَ -أي العيني-: فَوْلَهُ (بَيْيَا 
أنا قَائِمْ) الْمْرَادَ هُوَ بِقِيَامُهُ هُ_عَلَى الحَروض.. ٠‏ ثم قال -أي 
العيني: : قَوْلَهُ (فَلَا أَرَاة4 أي فَلَا أَظَّد أَمْرَهُمْ أَنَهُ يَخْلُْصُ 
مِنْهُمْ إلا مِنْلٌ همل النّعَم» وَهُوَ ما يُشرك مَهْمْلَا لا بتع د 
ولا ب زْعى حَنَّى يَضِية وَبَهْلَكَ أ لآ يَخْلْصُ مِنْهُمْ من 
الثّار إلا قَلِيلُ. انتهى باختصار. وقالَت حنان بنت علي 
اليماني في (إعلام الأنام بشرح كتاب فضل الإسلام, 
بتفريظ الشيحٌ صالح الفوزان): قالَ [أي النييٌ صلى 


ع 


الله عليه وسلم] (قَلَا أرَاهُ يَخْلْصْ مِنْهُمْ إلا مِثْل هَمَلٍ 


]3 


النَّعَمِ)» والمَغتى, فلا أَظُّنٌّ أنْ يَرِدَ على الحوض إلا مِنْلٌ 


ل 
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هَممل النَّعَم, يعني أتَهم عَدَدَ قليل: لأآنّ الإيل المهمّلة 
بالنُسبة إلى الْمَرْعِيَّةِ قَلِيلهُ جدًا. انتهى باختصار. وَفَإِلَ 
التّوَوىدٌّ قفي (شرح صحيحجح مسلم): قِيل؛ هَؤلاء [أي 
القطرّودون عن الْخَوْض] صنفان؛ احخحدهمًا عَضَاةٌ 
مُرِتَدُونَ عن الاسْيَقامَةٍ لا عن الإسْلام (وَهَوؤلاءِ مُبَِدٌّلُونَ 
لِلأغمَال الصَّالِحَةٍ بالسَّيّئَةِ)؛ وَالثَانِي مُرْتَدُونَ إلى الكُفر 
حَقِيقَةَ تَاكِصون عَلَى أغقابهِمْ؛ وَاسْمٌ التّبْدِيل يَسْمَلَ 
الصّئْقَيْن. انتهى. وقالَ الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح 
العقيدة الطحاويَّة): ولا 557 أن الذين َردونٍ عليه هم 
أهل السّنَة والجماعة: أهَلَ الاثباع لا آهل الإبتداع, 
ولأخذل ذلك هرد د المبتدعة وَالمُرتَدُون, الذين أحدثوا. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌ 
قسم السَّنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
هذا ١‏ ال ابط: 92 الفِرق "١‏ الضالة التيين أَخْبَرَ ا و 
الله عَلَيْهِ الضَلاةُ وَالسَلامٌ» وأنّها كلها في الثّار إلا ما 
كان عليه زربيو ل الله وأضحابه, هذه الفِرَق عَدَأَتْ من 
آواخر عضر الصضّحابةء تم إنتشسرّت وتفقفشنثت قفي 
المُجَتَمَعَاتِ الإسلاميّة: حتّى صازَ أكنَّدٌ المسلمين لا 
يَخْرُّجون عن هذه الفِرّق, وقَلِ مَنِ هو على ما كان عليه 
رسول الله ه وأصحابه وهم الطائفة التاحنَةٌ والمنصورة. 
انتهى. وقال الشيحٌ إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى 
الدعوة السلفية) قي مقالة له بعنواآن (شعرة نَيْضَاءٌ 
في جَسَدٍ تور أَسْوَدَ) على هذا الرايط: عند التَأَمُل في 
الواقع مِن حَوْلِناء يَرَى الناظرٌ أن أَهُلَ السَّنَّةِء مَثَلْهِم 
كَالِشْعْرَةٍ الْبَيْضَاءٍ فِي حَسَدٍ الثّور الأَسْوَدِء وإن كانت هذه 
الشعرةٌ ؛ بالمُقارنة لِلَكَمٌّ 'الهائل مِن شَعْر الثُوؤر هي 
شعرة ة واحدة: ولكنّها شعرة هه مَيِضَاءٌ وَحيدةٌ مضيئة ة وَسَتط 
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الظلام الحالك في جَسّد النَّوْر[قالَ الشيحٌ محمد بن 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بر بن محمد بن 
عبدالوجاب: ومن تَأَمَّلَ الف رآنَ والشَيةَ وكلامَ مُحَفَقِي 
سَلَفٍ الأمَّةِ ل وي الله 
قبد د أعرضوا عن واضصح الْمَحَكَّدَ [الْمَحَكَهٌ هي حَادة 
الطريق (أيْ وَسَطها)ء والمُرادٌ بها الطريق المُستَقِيمٌ], 
وسَلكوا طريق الباطك, ونهجه: وجَعلوا مصاحبة 3 عَتَادٍ 
القبور وأهل الدع والفجور دِيتا يَدِيثُون قةه#©4 وخُلْقَا 
حَسَنًا يَتَحَلقُون مه» ويكتقولون (فلانٌ له عَقَلَ مَعِبِثِيِىٌ : 
يَعِيدتن به مع الناس): ومن كاتتث له عَبرَوٌ -وَلَوٍ قَلْتْ- 
فهو عندهم مَرْفُوَضُ ومَنْبُودُ فما أَعْظَمَها مِن بَلِيِّةِ! وما 
َصْعَبَها مِن رزيّةِ!» وأا حَقِيقةُ دعوة الرّسولٍ صلى الله 
عليه وسلم وما جاءً به مِنَ الْهُدَى والثُورء فعزيرٌ -والله- 
شرفيب أو يتذريهاء والعارفٌ لها مِنَ الناس إِليَومَ 
كَالْشَعْرَة الْبَيْضَاءِ فِي الجلدٍ الأسْودٍ وكالكِبْريتِ الأكمر 
[يَعْنِي انه يَنْدُرُ وجُودُ هذا العارف اليَومَ]ء لم يَبْقَ إلا 
رُسُومٌ م [أي آثار] قد دَرَسَت [أي بَلِيَث]ء وأعلامُ قذ عَقَتْ 
[أي انْمَحَت] وَسَفَت [أئ نَنَرَتِ الثّرَابَ] عليها عَواصِفٌُ 
الهوّي وطمَسَئها مَحَنّةُ الدَّنْيَا والخُطوظ التَّفسانتَةُ 
فَمَنِ فَتَة اللهُ عَيْنَ بَصِيرَيَه وَرَرَكَهِ معرفة للحق وتَمَيْرَا 
0 عَمَّن تكب عن الصّراطٍ المُستَقِيم وآنَرَ عليه 
مُوالاة أهل الجَجيمء تَسألٌ اللة السّلامة والعافِيّة. انتهى 
باختصار من (الذَّرَر السَّيِبَّةَ في الأجوبة النَخْدتّة). وقالَ 
الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولى القضاءً في بلدة 
رحيمة بالمنطقة الشرقية, تم .في بلدة الزلفي, وكان 
الشبحٌ ابن باز مُحِبَاله قارنًا لكثبه: وقَدّمَ لبعضهاء 
وبَكى عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُضَلَين 
للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وأمًا الغرَباءً 
قَيهُمْ أهلّ البشتة والجماعة: وهم الطائغفة المَنصورة: 
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والفرقة الناجيّة من ثلاث وَسَبعِينَ فِزقة كُلّها تنتسب 
إلى الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري:: فالفرقةٌ 
الناجِيَةٌ بسن جميتعحخح جمِيع المُنتسبين إلى الإسلام كَالشعرّة 
البَيْضَاءِ قي الجلد الأسوّدء قهم غْرَباءٌ يسن المَنْتَسيِبين 
إلى الإسلام, فَضلًا عن أعداءٍ الإسلام من سائر الأمم. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ إيهاب.-: أَهْل السّْنَةِ عُرَبَاءٌ 
كَالش َغرة البَيْضَاءٍ قي حستد النْوْر الأشوّدٍ. انتهى 
باختصار. 


(2)ورَةى البخاريٌ في صحيجه عَن ابي هِرَيِرَةَ رصي 
اللَهُ عَنْهُ أن رَسُول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ 
(تَارَكُمْ جُرْءٌْ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ تار 8 جَهَنْمَ 12 قِيل [يَا 
رَسُول الله إن كانث لَكافِيَةً), قَالَ ([فصّلت عَليْهِنَ 
بتسعة سين جَرءًا كُلَهْنَ مِثْلُ حَررّها). انتتيهى. وَرروى 
مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَن النْعْمَيان بن يشير قِالَ قال 
رَسُول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (إنْ أَهُوَنَ أقبل الثَار 
عَذابًا مَنٍِ لة تغلان وَشِرَإكَان [التَغل هوق الحذاء: 
والشرَاكَ هُوَ السَّبْرْ الذي يَكُونُ في التّغل عَلَى ظَهْر 
الْقَدَم] مِنْ تاره يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُْةٌ كَمَا يَعْلِيِ الْمِرْجَلَ 
[وهو إاعٌ يُْلَىِِ فيه الماء]ء ها يَرَى أنَّ أى | أَسَدٌ د 
التويجرى (الذي الى القضاءَ في تلدةٍ رحيمة بالمنطقة 
الشِرقيّةء ثم في بَلدةٍ الزلفيء: وكان الشيحٌ ابن باز 
محا لهء قارئًا لكثُبهء وقَدَّمَ لبتعضيهاء وبَكى عليه عندما 
في -عامٍ 3ه - وأمَّ المُصَلين للصّلاة عليه قفي 
التو يجري ): وَفِي | 2 وغ نورهقا عن ابي قرئرة 
رَضِيَ اللَمُ عَنْهُ عنُْ عن التَبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال 
(يَجْمَعٌ اللَّهُ النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...) قَدَكِرَ الحَدِيتٌ وفيه 
1 إِدَا قرَعًَ اللَهُ مِنَ القضَاء بَيْنَ العِتَادء وَأَرَادَ أَنْ 


ل 


0 


اع اع. 


شم الثار. حَدَمَ الله ع 2 تا 
فَيُخْرَجُونَ مِنَ الثار قد المختينصوا 3 ابن حجر في 
(9 فتح الباري): (قَدِ : متحشوا): ووَقكي حديث عند مسلم 
0 2 نهم ل[ يتصيرَونَ كَكْمًا4, ووَكقكي حديتثت جابر حَمَّا): 
00 مُتَقَارمَة. انتهى باختصار. وقال بدر الدين 
العيني (ت855ه) في (عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري): قَوْلَه قد أَمْتّحِشُوا) مَعَنَاهةٌ (احترّقوا)ء قفي 
بعضٍ و ا ضَاروا حَمَمها): قال الدَاوْدِيٌ 
فنصت عَعث عَلَيهمْ مَاءٌ الْحَيَاةِ فَيَنْبتونَ تَكْنَهُ كُمَا تنيت الْحَنّةُ 
_- حَمِيلِ الشَّيّل [قال السْيِتديٌ (ت1138ه) في 
شِبَيِهِ عَلَى سُتن ابن مَاجَة: أي فِيما يَحْمِلُهُ السَّيْلَ 
ا به من ل طِين وَغْيْرِهِ. انتهيى]...) الحديت. انتهى. 
وَرَوقَى الْنَسَاء يي في السشستن الكَترَى -وخحشّته مُفبل 
الوادعي في (الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيخين)- أن جَابِرَ بْنَ عَبْداللُهِ قَالَ قَالَ رَسُول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ (إنَّ تاسَا مِنْ أَمَّنِى يُعَذَبُونَ 
بدُنُوبهِمْر فَبَكُونُونَ فِي الثار مَا شَاء اللَهُ أن بكونواء ثُمَّ 
و 0 6 هُمْ أَهَلَ الشَرْكِ فَيَفُولُونَ لَههُمْ مَل تررى م 2 
تُحَالِقُونَا فيه فِيهِ مِنْ تََدِيقِكُمْ وَإِيْمَانِكُمْ تَفَعَكُمْ)ء لِمَابُر 
الِلْمُ أن يري 5 الشَرْكٍ من الْحَسْرَةٍ, قَمَا يَبقي مُوَجٍ5 
إلا أخرجة الله ): ثُمَّ ثَلَا رشول, الله صَلى اللَهُ عَلَبْهِ 
وَسَلَْمَ هذه الآيَة زَرَبَمَا مود د الذين كَفَرُوا له كَاثوا 
مُسلِمِينَ4). انتهى. وقال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
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اليك جو ْهُ لف سَنَةِ مين أبَام الدَنيَاء وان 
من أمَة الإجابَة من يُعَذْبُونَ نَ يذوبهم, فَيكُوئونَ قي الثإر 
مَا شاء الله أ لحكونوا؛ وان أَمَةَ ة الإجَابَة لا يَنْجُوِ منها إلا 
فِرْقةٌ واعذة من بن تلانو سشتعِين هذه قةَ؛ وار بر 
مَرِدُون عَلَى الحّوض من أنَّةِ الإِجَابَةٍ عَدَدْ قليلٌ جدًا 
بالنسبةٍ إلى المَطِرّودِينَ عَن الْحَوْضٍ ؛ وان الفزقة 
وَالجَمَاعَةٍ؛ بَعْدَما عَرَفْتَ ذلك كله فإنّك 0 قد عَرَفْتَ 
أنه يد يَتَوَجَّبُ عليك ألا يكون أَكُْبَرُ هَمّكَ مُجَرَدَ تحقيق أل 
الإيمان وتَجَنْبِ الكبائر, َل لا مد مع ذلك من تحقيق ك 
عقيدة أهل السّنّةَ والجَمّاعة. 


()وقالَ ابن القيم في (مدارج السالكين): غَرْبَةٌ له أجل 
اللَهِ قاهل , ا هذا كت هي الغزية 


جَدَ !1 أَهْلَمٌ مد ار 9 فال -أي ١‏ بر القيى-: 
َأَهْلٌ هذه الْعُرْبَةِ هُمْ أَهْلّ الله حَفاء فَإِنْهُمْلَمْ يَْوُوا إلى 
عَيْر الله» وَلَْمْ يَنْتَسِبُو بُوا إلى غَيْر رَسُولِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ 
و نت 2 2 1 مَْعُوا إلى غير ما حاءً سه» وهم الّْذِينَ 
فَارَفُورٍ الَنَاسَ أخقة. مَا كَايُوا النهم, ».قَهَذْءهٍ الْغْزْيَةُ ا 
وَإِنْ عَادَاهُ أَكْبَرُ اليا س وَحَقَوْةُ؛ وَمِنْ 92-7 هَ وُلَاء 
الْعُرْبَاء التَمَسُّكَ . بالشّنّة « (إذَا رَعْب عَنْهَا النَّاسْ). وَتَرْكَ مَا 
احدنوج (وَإنَ كَاِنَ هوق الْمَعْرْوفٌ عِنْدَهَمْ): وَتَكْريِة ذٌ التّوْحِيدٍ 
(وَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ أكتَرٌ الثّاس)؛ وَنَرْك الانئتِسَاب إلى أحدٍ 
غير الله وَرَسَُولويِ لا تبيخ ولا طريقة وَلا مِذْهَبَ 0 
طائقة, بل هَوُلَاءٍ الْغْرَبَاءٌ مُنْتَسِبُونَ إلى الله بِالْعُبُودِبةِ 
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وَحْدَم وَإِلَى رَسُْولِهِ بالاتبَاع لِمَا جَباء به وَحْدَهُ وَهِبِؤلَاء 
هم الْقَابِصُونَ عَلَى الجَمْر حَقاء ؛ وَأكْتَرْ النا سن حال كل 


لَائِمٌ لَهُمْ؛ فَلِعُرْبَتَهِمْ بَيْنَ هذا الْخَلَة يَعُدُوتَهُمْ أل شدُوذ 
ذا اهم لد شاع يلع د .-. ب ١‏ ه 


صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم (َهُمْ التُرّاغٌ مِنَ الْقَبَائْل) أنّ اللة 
سَبِحَاتَةٌ بَعِتَ رسو له وَاأفل الأزض عَلَى أدْمَان مُخْتلفة: 
قَهُمْ [أئ أفل الأزض] ,َ عبن عنّاد دأؤتان وَيِيرَانء وَعَبَادٍ 
ضور وَضُلَيَان: وَيَبهودٍ وَضَابِنَةٍ وَفَلَاسِقَةٍِ وَكَانَ الإِسَْلامَ 
في أوّل ظهوره عَريبَاء وَكَانَ ة مَنْ أْسْلَْم مِنْهُمْ وَاسْتَجَابَ 


لله وَلِرَ سوله غريبًا في نه وقباحه وله وَعَش“شِيرَتِه: 
فكان الغشتحينوت لدغوة الإسْلام تُرَّاعَا مِنَّ الْقَبَايْل: 


تَعَرْبوا عَنَ فَبَائَلِهمَ وَعَشَائِرهِمَ وَدَخَلُوا فِي الإسَلام 
فَكَانُوا هُم الَغْرَبَاءٌ حَقاء حَبَّى ظَهَرَ الإِسْلَامٌ وَانْتَسَرَتْ 
دَعْوَئهُ وَدلَ الْنّاسْ فِيهِ أَفْوَاجًاء فَرَالَتَ يلك الْغْرْيَهُ 

ته م م أَحَدَ أي الإسْلام]. فِي ٠‏ الإغْيَرَابٍ وَالتَرَخّل حَتَى 
0 الله صَلّى ٠‏ الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَأَْصْحَابَةُ به هع الْيَوْمَ 
أاشد غزبة مِفِهٌ قي وَل ظق-وره: وَإنَ كاتث ك اغلافة 
ووس ومَة الظّاهِرَةٌ مَشسِهورم مَعْرْووفِةٌ قَالإِسشَلام 
الحقيقىيٌ عريب جذاء وَأَهْلَهُ غَرََاءٌ شد الغزتة بَبِنَ 
النّاس, وَكَيْفَ ا تَكُونٌ فِرْقهٌ وَاحِدَهُ قَلِيلهُ جدًا عَريِبَةَ بَبْنَ 


وولَايَاتِ؟, كيف لا كوت الْمَؤْمِن الشا ير إلى الله عَلَى 
طريق الْمْتَابَة. ةِ غَرِيبًا بَئِنَ هَولَاءٍ الذين قد الَبَعُو / 
أَهُوَاءَهُمْ وَأْطاغوا سُّحهُمْ وَأَعْجِتَ كِل مِنْهُمْ برأيه؟... ثم 
قال -أي ابن القيم- -: لع | جْعِل لِلْمُسْلِم الصّادِق فِي 


هَدَا الوقتٍ إذَا تَمَسّكَ بِدِينهِ ه أَخمر حَمْسِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ 


الخْشَنِىٌ قَالَ سال ل الله صَلَى الِلَهُ عَلَيْهِ وَيِسَلْمَ 
عَنَ هذه الآيَّة (يَا أَنُّهَا الذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ: لا 
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يَصْرّْكُم من صَلّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ), قَقالَ (تِل الْتَمِرُوا 
بالْمَعْرُوفٍ وَتَتَاهَوًا عَن الْمُنكرء حَتَى إِذَا رَأَئْتتَ سخا 
مُطلاعًا وَهوّى حتتعا وَدّنيَا مَونْرَه ةَ وَإِعْحََابَ كَل دي أي 
بِرَأَيهِ فَعَلَبْكَ بخاصّة تفسك وَدَعٌّ عَنَْكَ الْعَوَامَ, فَإنٌ من 
وَرَائُكُمْ نَامَ الصَبْر الصَّبْرٌ فِيهِن مِْلُ قَبْض عَلَى الْجَمْرء 
قُلْتْ (يَا رَسُول اللَّهِ أَحْيْ حَمْبِسِينَ مِنْهُمْ؟).: قَالَ شر 
حَمْسِينَ مِنْكُمْ)): وَهَدَا الأخرٌ الْعَظِيمُ إِنَْمَا هُوَ لِعُرْبَتَهِ ب 
التّاس" وَالِْمَسْكِ بالسّنّة ب 9 9 بَيْنَ ظَلْمَاتَ اهَوَائهم وَآرَ رَائهة ؛ 
فَإِذا أراد الْمُؤْمِنٌ م الذي 5 رَرَقَهُ الله تصيررة في د مدهه 
وَفِفَهَا قي سنة ؛ رَسُولِه قَفَهَِمَا قي كتابهه: وَأَرَاهُ ما 
النَاسنْ فيه من الأخوَاء وَالبدّع وَالصُّلَالاتِ و : 0 عن 
الصّرَاط الْمُسْْتَقِيم الذي كَانَ عَلِيّْهِ رَسُولٌ الله صَلى الله 
عَلَيْهِ ويسَلَمَ وَأْصْحَابهُ, فَإِدَا أَرَاتٍَ أَنْ يشلك هَدًا الصّرَاط 
فَلَمّوَطْنْ تَفْسَة عَلَى قَذح الْجُهَال وَأمْل البدع فيه 
وَطَعَيهم عَلَيْه وَإِرْرَائْهِمَّ م#صتةه وَتتفبير الئاس عَدْ عَنهٌ 
وتخذيرهِم مِنْكُء كَمَا كان سَلَفُهُمْ مِنَ الكْفَار يَفْعَلُونَ مَعَ 
مَتْبُوعِهِ وَإِمَامِهٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمٍ فَأمًا إن دَعَاهُمْ 
إلى ذلك وَفَدَحَ فِيمَا 5 هُمْ عَلَيْهِ, فَهْتَالِك تقوم قِيَامَئهَُ مَنََُةْ 
ون لَهُ العَوَايِل وَيَنْصِبُونَ له الحبَايل وَيَجَلِبونَ عه 
يخيل كبيرهِم وَرَجلهرٍ ف ةَ غريبٌ في دبءئتنه لِفِسَادٍ 
اي عَرِيبٌ في تَمَسّكِهِ بِالسَّنَةِ لِتَمَسُكِهِمْ بالبدع, 
غريبٌ في اعتقاده لفسَاد عَقَائيْدِهِمْ عَريبٌ في صلاته 
لبيسوء صلاتهم, عَريبٌ في طريقه لِصَلالٍ وَكَسَادٍ 
طَرْقِهِمْ, ٠‏ غريبٌ في يسْبَيِهِ يَسْبَيَهِ لِمُخَالقَةٍ تسَبهم» غعريبٌ في 
شَرَيَهِ لَهُمْ لأنهُ يع هِمْ عَلَى مَا لا تهؤوى الْفَسْهُمْ, 
ال فَهْقَ عَرِيبٌ في 0 وَآَخِرَتَهِ: لا تجحد من 
الْعَامَّةِ مُسَاعِدًَا وَلَا مُعِينَاء فَهُمَ عَالِمْ بَيْنَ جُهَالء صَاحِبٌ 
سِينَّةِ بَيْنَ أل بدع: داع إلى الله وروا بَيْنَ دُعَاةٍ إِلَى 
الأَهْوَاءٍ وَالْبدّع» آمِرُْ بِالْمَغْرُوفٍ نَاءِ عَنَ الْمُتَكَرٍ بَئْنَ قَوْمٍ 


)63( 


وال الآ جود 0260-7 : في كتابه ري : مَن ا 

تبلة قَرانت الغرَباءِ فَلْيَضْبر على, جحفاء أَبَوَيهِ وزوجحته 
واه وقراتته. فإِن قال قائل (فَلِمَ يَجْفُوني؟)ء 
فِيلَ, لأئَك خالفتهم على ميا هُمْ عليه مِن حُيّهم الذَّنْيا 
وشِدة حرصهم عليهاء ولِتَمَكُنِ الشهواتٍ مِن قُلويهم ما 
يُبالون ما تقص مِن دييك ودييهم إذا سَلِمَتْ لهم بك 
دُنياهقصٍٍ فإن تابَعتّهم على ذليك كنت الحبيت القريب, 
وإن خالفتهم وسَلكت طريق أهلٍ الآخرة باستعمالك 
الَحَقَّ جَقَا عليهم أفركء فالأبوإن مُتَبَرّمان بِفِعَالِكَ 
والزوجةٌ بك مُتَصَجِرةٌ فهي تحب فِرَاقلك, وآالإاخوانٌ 
والقرَابةٌ قد 0 قفي اجات فأنت بعدهم 0 
والأفرباء, سلف تو إلى - الله َه الكريم دك فَإنٌ 
صَمَِرٌت على خشونة الطريق أنَامَا يسيرة» واحتملت 
الل والمُدّاراة مُدَّةَ قَصِيرةء وزهدت في هذه الدارٍ 
الخقيرة, أَغقبَك الصَّبْرٌ أن وَرَدَ بك إلى دار العافِيَة, 
/ رضها طيبة ورِيَاصّها خضرَّة هُ وأشجاز زها مُثْمِرهٍ وانهازها 
عَذْيةُ فِيها مَا تَشسْتهي الأنفسن وَتَلَد الأغْيُنْ وأفلها فِيقها 
مُخَلَْدُونَء (يَشَْقَوَنَ مين رَحِيق مَحْنُوم, ختامة مِسَْك, 
وَعي دَلِك فَلْيَتَنَاكسٍِ المُتتافشوت, وَمِرَأَجة من تسييم: 
مَعِينِ 21 تسخدغوت عَنْهِا وَلَا ار” وَفَأَكِهَةَ ما 
0 ولخم طبر مَمَا يتشتهون, حور عِينء كنال 


الآخرئي-: أَغْرَتٌ الغْرَبَاءِ في وَفْتِنَا هَذًا مَنْ أَخَدّ بِالستَنَّ 
و ضير عَلَبْهَاء وَحَددَرَ البدّغ وَصَبرَ عَنْعَاء: وَانْبَعَ آثار من 
سَلف مِين ائِمَّة الْمُسْلِمِينَ, ٠‏ وَعْرَف نَمَامَمٌ وَشدة ة فسَادءٍ 
وَفَسَادَ أهله: فَاشْتَغلٌ بإضلاح شان نفقفسه من ع حفظ 
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جَوَارِحِه: وَنَرْكِ الْحَوْضِ فيمَا لا بء تكنيعةهته تعنيه» وَعَم ل قي إضلاح 
كِسْرَيَهءروَكانَ طلئة ‏ من اليا ما هبه كِفَايَثَهٌ وَتَرَك 
الْفَصْلٍ الذي يُطغِيه وَدَارَى أَهَْل رَمَانْهِ وَلَمْ يُدَاهِنُهُمْ 
وَصَبْرَ -- دَلِكَء قَهدَا غَرِيبٍ وَقَللَ من تسن ن إِلَبْهِ ؛ من 


(افْرّق َنَا 2 بَيْنَ الْمُدَارَاةِ وَالْمُدَاهَ هته 4: قيل لَك الْمُذَارَ رَاةُ 
ينات عه الْعَاقِلٌء وَيَكُونُ مَحَمّودَ بها عفد الله عر 
وَجَلَّ وَعِنَدَ 5 مَنْ عَقَلُ عَنِ اللهِ عَرَ وَجَلُ هق الذي مَدَارِي 

جميع الناس لّذِينَ لا مَدّله 2 منهم وَمِن مَعَاشَر: لا 


يَبَالِي مَا تقص مِنْ د نيَاهُ دعا انثهك به مِنْ عزضه: تعد 
أن ماله له ديثة: َقَهَدَا رَحْلَ كَرِيمٌ حريت كي رعايهة 
وَأْنَا] المُدَاهَتَةُ فَهُوَ الذي لا بُبَالي مَا تقصَ من دبنه اذا 


سَلِمَتٌ لَهُ دُنْيَاهُ فَدْ هَانَ عَلَيْهِ دَهَابُ دينه, يَعْدَ أنْ تفلم 
لَهُ دُنِيَاهُ قهدًا فِعْلُ مَعْرُورِ فَإِدَا عَارَصَهُ الْعَاقِلٌ كَقَالَ 
(هَذَا لا يَجُورٌ زُ لك فِغْلة): قَالَ (نداري), فَيُكْسِبُوا 
الْمُدَاهتة الْمُحَرَّمَمَ اسم (الْمُدَارَاجٍ), وَهَدَا عَلَطٌ كبيوق 
وَقَالَ مُحَمَدُ بن الْحَتَفِبّة رَضِبي اللَهُ مد هُ (لَيْس بِحَكِيم 
مَنَ لَمْ يُعَاشِرْ ِالْمَعْرُوفٍ لِمَن لا يَحِدٌ مِنْ مُعَاشَرَيهِ مَذَاء 
حَنى يَجْعَلَ الله عَرٌ وَجَلَلَهُ مِنْهُ فَرَجَا وَمَخْرَجا)؛ فَمَنْ 
باختضات وماك 1 بكر الطرطوشي (ت520ه) في 
(سراج الملوك): فِالْمدَارَاةُ أن نُدَارِي الناس على وَحْءٍ 
يَسْلَمْ لك [به] ديتك. ان نتهيى. وَقَالَ ابن حَجَرٍ في (فَئْحٌ 
الباري): قَالَ ابن بَطال ل الْمُدَارَاةٌ مِنْ أخلاقٍ الْمُوّْمِنِينَ 
2 حَفْضُ الْجَنَاحِ لِلنّاس وَلِينٌ الْكَلِمَةِ وَنَرْكُ الإِغْلَاظٍِ 
لَهُمْ في القؤل؛ وَظنّ بَعْصّهُمْ أن الْمُدَارَاة هي الْمّدَاهَتَةٌ 
فقعلطء لأآنّ المَدَارَجَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا وَالْمُدَاهَتَةٌ مُحَرَّمَةٌ؛ 
وَالْمُدَاهَنَةَ فَسُرَهًا العْلَمَاءٌ أنه نَهُ مَعَاسَرَةٌ الْفَاسِقٍ وَإِظهَارٌ 
الْرّضَا بِمَاهُوَ فِيهٍ مِنْ غَيْرِ إنكار عَلَيْهِ؛ وَالْمُدَارَأَةُ هي 
الرّفَقْ بِالْجَاهِلٍ قي التَّعْلِيمِ, وَبِالْقَاسِق قي النهفي عَن 
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فعله: وَنَرْكَ الإعْلاظ عَلَيهِ < ّ_ حَيْتُ لا يُظهرٌ ما هو فقيه» 


وَالإِنْكَارْ عَلَيْهِ بلطف الْقَوْل ا انتهى باعتضار: 
وال البجاريٌ في صحيجه: وَيُذْكَرْ عَنْ أبي الدّر دَاءٍ (إِنَا 


1000 عجر - 6 َّ ا 0 0 
وَسَا رَجَلُء قال [أي | ع 2 
10 لم و 3 ابن العسيرَة و5 بتسن اخبيو 


يَعْدَ خْرُوج الرَّجْلٍ] (يَا رَسُول الله فلت ما قُلتء ثُمَّ 
0 فَفَا 0 0 : عَائْسَةُ إِنّ شَرّ النّاس 


(التوصضي لشرح إنج امع و قال الْعُلَمَاءْ 3-7 
[أي الْمُدَامقَنَة] أن يَلْقَى الْفَاسِيق الْمُظهمَ لِعِسَقِهٍِ 

فَيُوَالِفُهُ وَبُوَاكِلُهُ وَيُسَارِبُةُ وَيَرَى أَفْعَالَهُ الْمُتَكَرَةَ وَبُرِية 
الرّضَا بها وَل يُنْكِرّها عَلَيْهِ ولو بقلبهء فَهَذه الْمَُدَاهَ 
الْتِي : بدأ الله مِنْها تعنة -غانه الشلامة- بقذله (وَدُوَا لو 
تُدْجِنٌ فَيُدْهِنُونَ)؛ وَالْمُدَارَاهُ هي الرّفَيْ بالجَاهِل الذي 
يَتَسَثّْرُ بِالْمَعاصِي وَلَا يُجَاهِمُ بالْكبَائِر ا في رَدٌ 
أهل الْبَاطِل إلى مُرَادٍ الله بِلِينٍ وَلُطّيء حَتَّى يَرْجِعُوا 
عَنَا هُمْ عَلَيْهِ. انتهى. 


(7)وقالَ الشيخ ناص”ٌٌُ بن يحيى الحنيني (الأستاذ 
المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في 
مقالة له على هذا الرابط: اعلَمْ أنّ الأصل “في مُعَاداةٍ 
الكفار وتغضهم أن تكون ظاهِرَةً لا مَخْفْيَةَ مستترة: 
حِفظا لدين المسلمين» وإشعارًا لهم بِالقَرّقٍ بينهم 
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وبين الكافرين, جيتى يَقَوَى ويتتماسّك المسلمون 
ويَضْعْفَ أعداءٌ المِلّةِ وإلدّين؛ والدليلٌ على هذا قولّه 
تعالى آمِرَا تببّه والأمَةَ كلها بأنْ تَقْتَدِي بِإِبْرَاهِيمَ عليه 
السلامٌ إِمَام الحُتَقَاءٍ وأنْ تَفْعَلَ فِعْلَهء حَيْتُ قال سُبْحَاته 
(قَدْ كانت لَكُمْ أَسْوَةُ حَسَتَةٌ في إِبْرَاهِيم وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ 
قَالُوا لِعَوْمِهمْ إنَا بَرَآءٌ مِنِكُمْ وَمِمًا تَعْبَدُونَ من دون الله 
كَفَرْنا بكم وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتَى 
دسدا بال وَحْدَنُ4: وتامّل معي الفوائد من هده الآيَد 
العظيمة الصّريحة التي لم تدغ حُجَةَ لمُحْتَمٌ؛ (أ)أنّه قدَّمَ 
الَبَرَاءَ مِنَ الكافرين على البَرَاءَةِ من كفرهم, لأَهِمّبَةِ 
مُعاداة الكفار وتغصضهم وأنّهم شد خحَطرًا مِن الفر 
تفسِه: وفيها إشارة إلى ان عض الناس قد ينيدا ص 
الكفر والشركء ولكنّه لا يَتَبَرَّأْ مِنَ الكافرين؛ (بأنأَنّه لَمّا 


0 و _لل - 


أراد أن يُبيِّنَ جوت بُغضِهم عَبَرَ بأقُوَى الألفاظ 
وأَغْلَظِها فقالٌ (كَفَرْبَا بِكُمْ): لخُطورةٍ وعِظم الؤقوع 
في هذا المُبْكَر؛ (ت)أنّه قال (بَدا)4: واليُدُةٌ هو الظهور 
والؤضوحٌ وليس الحَفاء والاشيتارء فَتأمّلَُ هذا وقارنه 
بمن يَنْعِقُ في رماينا بأنّه لا : يَسُوعَ إظهارٌ مِثَل هذه 
أعداءٌ الدّين, قَلَا حؤل ولا فو إلا باللّه؛ (ث)قوله 
(أَبَدَا4 أي إلى قِيَام الساعةٍ ولو تَطوَرَ العُمْرانُ ورَكِبْنا 
الطائراتٍ وَعَمَوْنا الناطحاتء فهذا أصلّ أصيل لا رول 
ولا يتَعَبْرْ تعر الزّمان ولا المكان.., نم قالَ -أي الشيح 
الكافريت وغويييمه َمْر لا خِيَار لنا فيه, بل هو مِتَ 
العبادات التي اقْتَرَصَها [الله] على المُوْمِنِبن كالضَّلاةٍ 
دين الوَهَابِيّةِ 53 دين مُلان أو فلان, ال ب هذا دين رَبُ 
العالمين: وهّدَي سَيِّدٍ المُزْسَلين... نم قال -أي الشيحٌ 
الحنيني-: هذا الأمْرُ [هو] مِنَ الشرائع التي كُرِضَتْ على 
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كَل الأنبياء وَالرّسُل -أَغْنِي معاداة أعداء الله والتراءة 
منهم -, ٠‏ فهذا نوخ, يقول الله له عن انيه الكافر (إنة 
ليْسَ مِنْ اهلك 4: وهذا إبراهِيمَ يَتَبَرًا هو ومن معه من 
المُؤْمِنِين, من مِن أقوإامهم وَافْرَب الناس إليهم, ل سر 
من أبيه: فقال (واعتزلكم وَمَا تَدْعُونَ من دون 01 
وأصحابٌ الكهف اعَتَرَ عترّلوا قومّهم الذين كقروا حفاظا 
ديهم 07 قال جل وعَلكٍ عنهم [وَإِذِ 


تر يفوم مَا يَعْبْدُونَ إلا اللّة فَأَوُوا إلى الْكَهْفٍ َنْشَرْ 
من رخديه وَيُهَيِْ لَكُمْ مِنْ أفركم مزققا).. 
0 -أي الشيخُ الحنيني-: إنَّ فَضِبَّة الولاءِ للمؤمنين 


والتراءة مِنَ الكافرين مُرْتَبطةٌ , ب (لا إلة إلا اللّهُ) ازيباطا 
قثيقَاء فإنّ (لا إلة | إلا اللّهُ) تَتَضَيِنُ زكتئن؛ الأول 
التَغْيْء وهو تفي العُبُودِبُةِ عَمَا سِوّى الله والكفيرٌ 6 
ما تَعبَد من تون الله وهو الذي سَمّاه اللة عَرْوِجَلَ 
الكُقِيمَ بالطاعوتٍ [وذلك في قوله (قَمَن يَكْقَرْ 
بالطاغوتٍ)]؛ والثاني: الإنبات,. وهو إفراد الله بالعيادة؛ 
والدَّلِيل على هذين الرّكتئْن قوله تعالي قَمَن يَكقَر 
بالطاعغوتٍ وَيَوْمِن بالله فقد اسْتَممسَك بالعرة و6 الؤنقى 
لا انِعِصضَامَ لَهجقلء وَاللَهُ سسمهيع م عَلِيمَْ ): ومن الكففر 
بالطاعُوتٍ الكُفرٌ بأَهْلِه كما جا في قوله تعالى (كَفَرَْ 

بكم 1: وقوله إن مِرَاء مِنَكُمْ وَمِمََا تَعبدّون من دون 
الله ): إِذْ لا يُتصَوَّرٌ كُفْرٌ مِن غير كافرء ولا شرك من غير 
مُْشْرك: فوَجَبَ البَرَاءهُ مِنَ ِنَ الفِعل والفاعل حتى تَتَحَفِقَ 
كَلِمهٌ التّوحيد (كَلِمهٌ "لا إلة 4 اللة").. . نئم قال -اي 
الشيخٌ الحنيني-: هناك كَرَقٌ نين تغص الكافقرز وعَدَاوَتِه 
وبين مُعَامَلَيَه ودَعْوَتِه إلى الإسلام؛ فالكافرٌ لا يَخْلُو إمَا 
ان يكون حر ببا قال الشيخ محمد دن موسى المدالي 
د في هذا الرابط: فَذَارْ الكُفرء إذا أَطْلِقَ 
عليها (دارٌ الحَرْب) قباعتبار مَآلِها وتوقع الحَرْب منهاء 
حتى ولو لم يكن هناك حَرزب فعليّةٌ مع دار الإسلام . 
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انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصْلٌ في 
(دار الكُفر) أنّها (دارٌ حَرْبِ) ما لم تَرْتبطً مع دار الإسلام 
بعهود ومَوانِيقَ: فإن ارتتطث قتضى فتُضبح (دارَ كفر مُعاهِدةً), 
وهذه العهود 0 د 0 تُعَيْرُ مِن حقيقة 3 الكفر. 


(الافي راض عت النبوك الريو: نَةِ القائمة خارجع 1 
الإسلام): ويُلاحَظ أنَّ مُصطلح (دار الحَرْب) بَتَداخَلٌ مع 
(دار الكُفْر) في استعمالاتٍ أكثر الفُقَهاء. 

قال -اي الشيخ محاجنة- : كَل دار حَرْزب هي داق 4 
ولَِيسَتٌ كَل دار كُفْر هي ا خرب. انتهي. وجاءَ في 
الموسوعة الفقهية الكَوَيْتِبة: أَهَلُ الحَرب أو الجَرْبيُون, 
هُمْ غيرٌ المُسلِمِين, الذين لم يَدْا وا في عَقدِ الدَّمَّةِء ولا 
0 الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمّا مَعْتى الكافر إِلحَرْبيٌّ, 
قهو الذي ليس تَبَتَه وبعسن المسلمين 2 عه.د د ولا أمَانٌ ولا 
عفد ذمّة. انتتهى. و - الشي عسير ‏ حصو في 


(هؤلاء مَدَنِيُونِ)؛ فليس في شَرْعِنا شيءٌ اسْمُم (مَدَنِئُ 
9 16 وَإِنّما هو (كافرر حَر بي ومُعاهد), فكل كاهكر 
تحاريناء أو لم كن بينناً وسقي عَهْدٌْ فهو حَربىٌ حَلال 
المال والدّم والذريّة [قال المَاوَرَدِءدٌ (تت450ه) قفي 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
تاب (تفغريق العَنِيمقة): فَأْمَا الدرية 9 قَههُمْ النْسَاءً 
وَالصّبيَانُ يصيرون بالقَهر وَالْعَلَبَةِ مَرْفوقِينَ. انتهى 
باختصار]. انتتيهى. وقال الشيخ محمد بن رزنق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
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الشريف, والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
ممساعد بن بصعوة بن عبدالعزيز بن دار حمن 00 
كتايه (هل هناك كَقارٌ مَدَيِيُون؟ أو أئريَاءً؟): لا وى 
شَرْعَا كافرٌ بَريءٌ» كما لا يُوجَدٌ شَرْعًا مُضْطَلَحُ (مَدَيِئَ) 
وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقهٍ الإسلاميٌ. .. ثم قال - 
أي الشيخٌ الطرهوني-: الأصلّ حل دم الكافر وماله - 
واكة لا يَوجَدَ د كافر تريء ءٌ ولا موحد شيء تَسَتمى (كافر 
قَدَنِئْ)- إلا ما استئثناه الشارعٌ في شَريعتنا. انتهى. 
وقالَ الْمَإوَرْدِيٌ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
وبيتحت ور لِلْمُسَلم أن يَفْمْلَ مَنْ ظَفِع به مِن مُقَاتَلَةٍ 
[المْقَايلة هُمْ هُمْ مَن كانوا أَهْلًَا لا للمُقائلة أو لتدبيرهاء سَوَاءٌ 
نوا عَسَكره أنه ةا سن ؛ وامًا غير المُقايلة فَهَمَ 
ا بالط ل وَالشَيح ١‏ القرمٌ؛ وَالرَاهِبُ, وَالدَ ص 
(وهو الإنسان المُيْتَلى بعاهة أو افة جحدنتدية مَيسِتَهِرٌة 
تَعْجيرٌه عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعمَى والأغرَحٌ 
والمَفْلُوجُ "وهو المُصابُ بالشّلَل التضْفِيٌ" والْمَحْدُومُ 
"وهو المُصابٌ بِالْجُدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءً مَن 
تصات ئهت " والأاسشَّل وما شابة), وَنَحوَهِم ] الْمُسْركِينَ 
مُحَاربًا وَعَيْرَ مُخَارب [أيْ سَوَاءٌ قال أم لم يُقاتَل]. 
انتهى. وقالَ الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فال وَلَ تنقَسِمٌ إلى قِسمّين» قَسمٌ 
دوه (وهذا الأصل فيها), وقكسم معاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصِفًا جالَ الرسبول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرةء قال (ِثُمَّ كَان الْكْفَارٌ مَعَهْ بَعْدَ 
الأفر بالْجهادٍ تلاتنة أفسام, أمَل صَلح وَهَُدّنَةَِ وَأَهَلَ 
حرب, وَاهَل ذِمّة): وَالدَّوَلٌُ لا تَكونت ذِمَبَةَ َل تكونٌ إما 
حَرْبيَةَ أو معاهدة: وَالدَمَهُ هي قي حق نُ الأفرادٍ في أن 
الإسلام, وإذا لم بَكُن الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذمّيّا فإنّ الأصل 
فيه أنّه حَرْبِىٌ حَلالُ الدم, والمال, ذالف رك 1 بالسي]؛ 
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انتهى] فهذا لَيْسَ بَيْتَنَا وَبَيْتَهُ إِلّا السَبْفُ وإظهارٌ العَدَاوةٍ 
والبَعْضاءٍ له؛ وإنًَا أَنْ إيكون ليس يمُجارب لنل ولا مُشارك 
للمحاربين: فهذا إما أن يكون ذميًا أو ل 5 تَبَتَنَا 
وَبَيْنَهَ عَهِدٌ: فهذا يجب مَراعاة العبهد الذي , مإسوميم مَعَْثَمَا وَبَيِنَةٌ 
فَيُكْفَنٌ دَمُهه ولا يَحُورُ التّعَدّي عليه وتُؤدّى أَحُقوقه إن 
كان جارّاء ويَرَار إن كان مريصًاء وتجابت دَعَوَنُه يشرط 
دَحويه للإسلام قفي كَل هذه الحالاتٍ 5 الخضور معه 
زُ مُخَالَطَيُهِ وَالأنْسُ معه, فْصِيَاتةٌ الدّين والقَلْب أَوْلَى 
9 عل اعذنا عند دَعُوتَهم و ل شالبي هي 
ِ حِسَنْء كما قال جَلّ وعَلَا ( ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتاب إلا 
00 هي أَحْسَن):, وقال عمّن لم يُقَاتِلْنا (لا يَنْهَاكُمُ 
اللَّهُ عَن الذين لَمْ يُقَايَلُوكُم فِي الدّين وَلَمْ يُخْرجُوكُمْ 
من دتاركم ان تتروهم هُمْ وَتَفْسِطوا اليْهِمْ إن اللة تحب 
المُفْسسِطِينَ4 [سيْلَ في هذا الرابط مَرْكَرٌ الفقوى 
بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة ةهِ الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطرٌ: وَدِدَتَ 
أن أطرع سؤالا خحؤل هذه الآيَة الكريمة زلا َنهَاكْم اللَهُ 
عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلوكُمْ في الدين وَلَمْ يُخْرى وَكُمْ مِنّ 
دياركم ان تتو وهم تعس طوا إليهم إن اللة تحب 
الْمُفْسِطِينَ)» الشَّوَالٌ هو مَن هي هذه الهفِنَهُ - 
المذكورةٌ في الآبَةِ- التي تُبرّها ونُفْسِطٌ إليها؟. فأجاتَ 


مَرْكَرٌ الفتوى: للْعُلَماء كلام طويلٌ حول هذه الآبَةَ؛ 


وَحَدتُمُوهُمْ )؛ ودَهَبَبْ طائفة أخْرَى إلي أنها مُحْكمة: أئ 
غيرٌ مقنسوخةٍ, وأنّ المراتد بها الكْفَارٌ المُعَاهَدُون أو 
الدذميُون: الذزين لم تحا ربوا المُسلِمِينِ ولم 00-2 
حربهم: ومَعَتَى (فُسِطُوا إليهم ) تعطلوهم 

أموالكم على وَحْه الصّلَةٍ [أي البرٌ والإِحْسَان]., 8 


في القلب مع الإيمان بالله جَلَّ وعَلَاء يقول [تعالى] ا 
تجد د قَوَمَا يَؤْمِنونَ بالله وَالْعَوْمِ الآخر يَوَادونَ من خاد 
الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو ْبِنَاءَهُمْ او إخوَاتههُم أو 
تهم ): ولآن قي تفينقهم بأغيادهم إقرارًا لهي 
على ما هة هُمْ عليه من باطلء بِلّ والرّضَا بذلك, ولا يَشْكَ 
مُسِلِمْ في أن الرّضَا بالكفر كَفرٌ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ سليمانٌ بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في 
عبدالرحمن آل فريان): أمَا قَولَّه تَعالَى (لا يَنْهَاكُمْ الله 
عن الَّذِينَ لْمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّين...) الآبَة, فإنّ معناها 
أن اللة لا بَنْهَى المُؤُمِنِين عن بر من لم يُقَاتِلُّهم مِنَ 
الضّعَفَاءٍ والمَساكِين -كالنّساءٍ والصّبْيَان- في أَمْر انما 
0 0 أسَالوك ونحو ذلك, وأمًا ممفوالائهم 
الله - عليه وسلم عبن بد 0 السام 0 لهم قي 
الطريق؛ وقالَ ١لا‏ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالتُصَارَى بالسّلام, 
وَِذَا لْقِيئُمُوهُمْ في طريق فَاصْطرُوهُمْ إلى أَصِيَقِوِ), 
وهكذا حال المُعاقدء فأمًا الكافرٌ اكز والمُزتدٍ فأيِنَ 
الرّخصَةٌ خصضة في شيءٍ من ذلك؟!, 9 نص على إن هذه 
الآبَة [أيْ قوله تعالى (لا يَنْعَ ناكم الله عَنَ الّذينَ لَمْ 
يُقَاتَلُوكُمْ في الدّين...2 الآيَة] في النّساءٍ ونحوهم ابن 
كثير. انتتيهى. وقالَ الشيخحٌ ناصرٌ بن محمد الأحمد في 
خُطبَةِ له بعنوان (مسائل في الولاء والبراء) موجودة 
على هذا الرابط: وَبَفَعٌ الخلّم وَاللْبْسُْ أحيانًا بين حشن 
المُعَامَلةِ مع الكقار غير الحخربيّين [الكافِرٌ الحَرْبيٌ هو 
الذي لا عَهْدَ له ولا" ذمّة ولا أمان: سَوَاءٌ كان عَسْكَريًا أو 


لاع 
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مَدَنْبًا] وبغغضٍ المقار والتراءة منهم» وَيَتَعَينُ مغرفة 
تخضهم وعدا وتهم فأهر آخَرُ فاللمٌ جَلّ وتعالى شبح مِن 
الود لأهل إِلدَّمّة بقوله (يَا أَنَّهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَخِدُوا 
عَدْوَي وَعَدُوَكُمْ أؤْلِيَاء ءَ تُلْقُونَ إليْهم بِالمَوّدَّة وَقَذ كَفَرُوا 
بمَا جَاءعٍَكُم منَ الحوة) 50 لمُوَالِاةَ وَالنْوَدّدَ: وقال قفي 
الآيَةٍِ الأخرّى 17 يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عن الْذِينَ لَمْ بُقَايَلُوكُمْ في 
الدّين وَلمْ يخرج وكمْ مِن جارعم ان ِتَبرُوهُمْ)؛ 
فَالإِحْسَا نُ لأفل الدُّمَّةَ مَطْلّوتٌ بينها التَوَدٌّدٌ وَالمُّوَالَاهُ 
مَنْهِيتُ عَنْهُمَاء فَيَجُورُ أن تَبَرّهُمْ بكل أمر لا يَكُونُ ظَاهِرُهُ 
1 عَلَى مَوَمَاتِ القلوب, وَلَا تعظيم شعغعايئر الكفر, 
فَمَتَى أذّى إلى أَحَدٍ هذين أمتتة مَتَنَعَ وَصَارَ من قيل مَأ هي 
عَنْهُ فيجوز الرّفْقُ بِصَعِيفِهِمْ, وَإطْعَامٌ جَائْعِهِمْ, وَإِكْسََاءٌ 
عَاريهِمْ, وَيَنْبَعغِي لنا أن تَسْتَخضِ رَ في قُلُوبِنَا ما جُبلُوا 
عَلَيه مِنْ بُعْضِنَا وتكذيب تبيّنا صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
وَأَنَهُمْ , لو قَدَرُوا عَلَيْنَا لاسْتإصَلُوا. شَأْفَتَنَا وَاسْتَوْلَوا عَلَي 
دِمَائِنَا وَأَمْوَالِنَاء وَأَنَهُمْ مِنْ أسَدٌّ الْعُْصَاةِ لِرَبّنا وَمَالِكِنَا ع رٌ 
وَجَلّ. انتهى باختصار]... : ثم قالَ -أي الشبيحٌ الحنيني-: 
اعلَّمْ أنه يَجْوِرٌ في بعض الحالاتٍ أن تُظهم بلِسَايك 
المَوَدَّةَ إذا كنت مَكَرَها وتخشتّى على نفسك وهذا 
قققط في الظاهر لا في الباطن: بِمَعْتى أنَّكَ عند الإ اءِ 
تُظْهرٌُ له بِلِسَانك المَوَدَّةَ لا بقلبكء فإنّ قَلْبَكِ لبد أن 
ينْطوي على بُغصه وعَدَاوَتِه كما قالَ جَلّ وعَلَا (لَا يَتّخِدِ 
الْمُؤْمِمُونَ الْمَافِرينَ أَوْلِيَاءَ مِن دون الْمُؤْمِنِيِنَ» وَمَن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيسَ مِنَ مِنَ اللَّهِ في شَِيْءٍ إلا أن تتّقَوا مِنْهُمْ 
ثُقَاة, وَيُحَدٌرَكُمُْ اللَدْ نَفْسَةُ وَإِلَى اللَهِ الْمَصِيز. قَالَ 
ابن كثير رَحِمَه الله [في تفسيره] إلا إن تيُفوا مِنْهُمْ 
ثقَاةًٌ) أي إِلَّا مِنْ حَافَ في بَغض البُلْدَان أو الأوؤْقَاتِ مِنْ 
شَرّجهمي» قَلَهُ أن تلمبهُم بظاهرعٍٍ لا بتاطيه وََنِيْتِهِ كَمَا 
حَكَاهُ الْبْخَارَىُ عَنْ أبي الدَّردَاءٍ أَنَّهُ قال (إنَا لَتَكُشِرٌ [أئ 
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لتَيَبَسم] قي وجوه أفوام وَقُلُوبْتنَا تَلْعَنْهُمْ): وَقَال 
النوؤريٌ (قال ابن عباس "لَيْس التْفِيّهُ بالعققل: إِنَمَا 
النَقِبََّهُ باللسّان' 1 0 فإثم لا مَ”َور بحال -حجتى في 
حال الإكراه- عَمَلُ ما يُوجِتُ الكّفن ا الكفار على 
إلمُسلمين ري عليهم وإفشاءٍ أسرارهم [أو: 
امترار المُسلِمِين] ونحو ذلك؛ قَالَ إبْنْ جرير [في (جامع 
إلبيان في تأويل القرآن)] عند تفسير قوله [تعاللى] إل 
أن تتقوا مِنْهُمْ ثقإة) (إلا أن تكونوا في سُْسلْطانهمْ 
قَيَحَافُوهُمٍْ عَلَى أَنْفْس كْمَ: فتُظه روا لَهُمْ الولايية 

بأَلسِتَيِكُم: وَتُصْمِرُوا لَهُمْ الْعَدَاوَةَ ولا ا وه م عَلَى مَا 
هم عَلَيْهِ مِنَ الكفرء وَلَا تُعِيِتقُوهم عَلَى مُسْلِمٍ بفغعل). 
انتهى باختصار. 


(8)وقاكَ الشيخ سيد قطببٍ في كتابه (مَعالِمٌ في 
الطريق): لا بد لنا مِنَ التَّخَلْصٍ مِن ضَغط المُجِتَمَع 
الجاهلئ والتَصَوّْراتِ الجاهلِيّة والتقاليد الجاهليّة 
والقيادة الجاهليّة, قفي خاصّة تفوسنا؛ ليسث مَعِمّثَنا أن 
تطلخ [أئ تتوافقَ ولا تتخَاصَمّ] مع واقع هذا المجتقع 
الجاهلِيّ. فهو بهذه الصّفةٍ (صفة الجاهلِيّة), عَيْرْ قايلٍ 


- 
م 


لأن تطلخ معه. إنَّ مُهمَّتنا أن تُعَهٌ ُعَيرَ من أَنْفسِن أوَلَا 
لِنْعَيِّرَ هذا المجتمع أخيرًاء إن مُعهمتن الأولى هي تغييرر 
واقع هذا المجتمع, مُهِمَتْنا وت تغييرر هذا الواقع 
أساسِبًا ايه الإسلامئ وَبِالتّصَوٌّر الإسلامِيء والذي 

خرن لخر والصغطا أن نَعِيشَ كما يريدٌ لنا المنهخٌ 
الإلهيٌ أن تَعِيشَ؛ إن أولى الخطواتٍ إلى طريقنا هه هن 
0 ألا : عَذْلَ في فِتَمِنا وتصوراتنا قلبلًا أو كثيرا 
لِتَلْتَقِيَ معه في مُنْتَضصَفٍ الطريقء كلاء إنَنا وإبّاه على 
مَفرق الطريق, وحبين تسايرره خطوة واحدةً فإننا تفقد 
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المنهج كله وتفقِدٌ الطريق [قالَ ابن تيمية في (بيان 
تلبيس الجهمية): إنَّ دُعاة الباطل المُخَالِفِين لِمَا جاءَتث 

به الرَّسْلٌ يَتَدَرّجون مِنَ الأسهل والأفَرَب إلى كوا دقه 
الناس إلى أن يَنْتَهُوا إلى هَدْم الدّين. انتهى]؛ وَسَتَلْقَى 
قفي [ سَبيل] ا ا عثَا ومَشَفةً, وس هرس علينا تَصحِيَاتٌ 
باهظة, ولكنن! لَسْيَا مُخَبّرِين إذا نحن شِتْتا أن تَسَلَكَ 
طريق الجيل الأوَّلَ [أئ جيل الصحابة] الذي أَقَتَّ الله به 
منهجّه الإلهيّ وتصَّرّه على منهج الجاهلية... ثم قال - 
أي الشبخ نتسيد قطب-: إن نظام الله خَيرٌ في داحم لأنه 
ولكت هذه ل قاعدة ة:الدعوة: إن قاعدة الدعوة 3 
قبَول شرع الله وحدهة أن كانَ- هو ذاته الإسلام: وليس 
للإسلام مَدْلُولُ سِواة فقمن زعب قفي الإسلام ابتداءً 
ففقد قصل قفي القِضِبّة ولم تعد ذد بحاجة إلى تر عييه 
بجمال النظام وَأْفْصَلِيّتهه فهذه إحدى بَديهبّاتِ 
الإيمان... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: الإسِلامٌ لم 
يَكْنْ يَمُلَكُ أن يَتَمَثْلَ في (تظريّةٍ) مُجَرَّدةِ يَعْتَيِفُها مَن 
(يَعْتَيْفُها اعتقادًا ويُرَاولها عِبَادةً), ثم يَبْقَى مُعتيقوها 
على هذا النحو أفرادًا ضِمْنَ الكيان العُضُويٌّ للتجَمّع 
الحَرَكِيٌّ الجاهليٌ القائم (فِعْلَا), فإنّ وَجُودَهم على هذا 
النحو -مَهُْمَا كَنْرَ عَدَدُهِم- لا يُمْكِنْ أن يُوَدّيَ إلى فو 
(فِعْلِتّ) للإسلامء لأنّ الأفرات (المسلمين تظربًا) 
الدَاخِلِين قفي التركيب العتضصوي للمجتمع الجاهلىٌ 
تتططللون مصنطة ون حَثْمَا للاستجايبة لقطالب هذا 
المُجتمّع العُصْويٌ, سيَتخرّكون -طُوْعًا أؤ كَرْهَاء بوغي أو 
بغير وَعْي- لِقَضاءٍ الحاجات الأساسبة لِحَيَاة هذا 
و الضروريّة لؤجوده: وسيدافعون عن كيَاينه: 

0 سَيَدفعُون [أئ سيتحخون ويتبعدون وترزدون] العَوَامِلَ 
التى : تُهَِدّدُ ؤجوده وكِتانهء لأنّ الكائن العُْضْويٍّ [ 
الخركة ‏ الجاهِلِئ] يَقُومٌ بهذه الوظائف بكَلّ أعضائه 
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سَواءٌ أرادوا أَمْ لم يُريدواء أئ أنّ الأفراد (المسلمين 
نظريًا) سَيَظلُون يَفُومون (فِغلا) بِتَقُويَّمّ المجتقع 
الجاهلِيٌ الذي يَعْمَلونٍ (نظرنًا) لإزاليه. وسَيَظلُون خَلَايَا 
حَنَةَ حية في كِيَانه ثمذده بعناصر التقاء والامتداد! 4 


دب تعاوية كفاجقايهم [أئ كفاءَاتهم] وخبتراتهم 


عْضُْويٌ حركيٌ منذ اللحظة الأولى [قَالَ الشيحٌُ حسين 
بن مجمود في كتابه (مراجل التطوّر الفكريٌ في حياة 
سند قطلب): لقد ذَكَرَ سَيّد قطب رحمه الله مُضْطلَةَ 
(الإسلام الحَرَكِئ) قفي مَوَاصَعَ كثيرة .من كتُْبم وهو 
يَقصِدٌ بهذا المصطلح عَدَ قَدَمَ الاكتفاءٍ بالتّظر في التُصوص 
التصوّر الإسلامي) (إن طبيعة هذا الدّين تَرْقفُضٌْ اختزالَ 
المعارف الباردة في تلاحات الأذه ان الجامدة: إن 
ال في هذا الدّين تتحوَّلُ لِتَوّقَا إلى حَرَكَةٍ وإلا 
0 دل بِتَوْحِيهِ أو حُكْم إلا لتنفيذه لِساعَته, أي 
ليكون عنصرًا حَرَكِيّا في المجتمع الحَيّ)؛ لقد كان سَيِّدْ 
يُنْتَقَرٌ كثيرا مِنَ الصُوفِيّة وأهل الإرجاءٍ, الذين لم يكونوا 

كد كيرت ساكي لثصرة الدذين, فكان سععِدٌ رحمه الله مَحَدَدٌ 
قيهم روخ الدّين بد فعهم للعَمَل بالكتاب والسّتّة, وهو 
بذلك يقول ما قال السلف بأن (الإيمان قولٌ وعملٌ), 
واكيّمٍ كان بقوله بتعبيره هوه فالتعاليم الشرعية ليست 
سَلْبِيّة ولم يَبْعَثْرِ اللهُ سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله 
عليه وسلم بعلم الناسن الفُعود والاكتفاء بالعلوم 
النظرية دُونَ التطبيق العملِيٌّ. وهذا هو (الإسِلامُ 
الحركِدٌ) الذي يَفْصِده سَيِّدْ رحمه الله... ثم قال -أي 
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الشيخ حسين بن محمودد-: تعد أن تحر قفي الأمَةَ روخ 
الإرجاء الصف السلبيٌ أتى سَيِّدْ رحمه الله لِيُحَطُمَ 
هذا الحانت السلبىّ قفي المسملمين ويَنْشَرَ فيهم قول 
الله تعالي (الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتٍ طوبى له 
وَحُْسَنُ مَآب): ويقولَ لهم بأن الإيمانت مقرونٌ بالعمل 
الصالح, ولا إيمان بلا عمل» ومن العمل مأ 
الإيمانَء كالشَرْكِ باللهء ومِن أعظم الشركِ شرك 
الحاكمِئّة الذي هو دليلٌ واضحٌ على عَدَم رضًا المخلوق 
بماحَكَمَ الخالِق, فهذه الدساتيرٌ وهذه القوانينُ 
والمحاكم وهؤلاء القضاة وده المؤسساتثتث وتلك 
الأموالٌ التي تُنْقَقْ على النّحَاكُم لغير شرع اللهِ هي في 
نها تحَدٌ تَحَدَّ صارحٌ لألوهئّة اللهِ؛ ودَعُوهُ (الخرَكة) التي 
دَعَا إليها اد رحمهه الله هي دعوة إلى إحباء الدّين في 
قلوب الناس وعقولهم وقي حيايهم, عَمَلَا بقول ا للم 
تعالى (قُلٌ !د ضلاني وتشكى وفختاع وعقائف لله قث 
العَالَمِينَ4: فلا يكتفِي الإنسانُ بالصلاة والزكاة والصوم 
بل حتى مَمّاته لله فيَحيًا حياة شرعيةً كاملةً, ٠‏ ويموتٌُ 
في سبيل إعزاز دين الله. انتهى باختصار]» لم يَكْنْ بد 
أن بَنْشَاً تمع عُجِنُويٌ حَرَيِيٌ آخَرٌ غير التجمّع الجاهلي, 
مُنْقَصِلُ ومُستَقِلُ عن التجمّع العضويّ الحركيٌ الجاهليّ 
الذي تيستهدفٌ الإسلام اإلغاءّه؛ دان يكون محق زر التجمّع 
الجديد هو القِيّادة الجديدة المتمثئلة فقي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, ومن بَعْدِه في كل قِيَادةِ إسلاميةٍ 
تستهدفٌ رد د الناس إلى الوهية الله وحده ورَبوبيقو 
وَقِوَامَيتَه وحاكميته وشلطايه وشريعته؛ ؛ وأن يَخلعَ كَل 
مَن يَشْهَدُ أن لا إِلَة 11 الله وأنّ محمدا رسول الله وَلَاءَه 
مِنَ التجمّع الحركيٌ الجاهليٌ (أي النجمّع الذي جاء منه), 
ومن مادم ذلك التجمّع (في أَبَهِ ضورة كانت سَواءٌ 
نث في ضورة قِعَادةِ دينيّة من الكهنة والشّّدنة 


همع 


نع 
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والسّحَرة والعَرَّافِين ومن إليهم» أو في صُورة قِيَادةٍ 
سباسئة واجتماعيّة واقتصاديّة كالتي كانت لقفريش), 


وان تخخد ولاءة فى التجمع الغضوف الحركي الإسلايي 
الجديد: و وفي قيَادتنه المسلمة؛ ولم مَك مدان يَتحفق 
هذا منذ اللحظة الأولى لِدُخول المسلم في السلا 
ولتطقه بشهادة أن لا إلة إلا اللة وأنّ محمدا رسبول 


الله لِأن وَجود المحتقه المسلم لا يَتَحَقَقُ إلا بهذاء لا 


عَمَلَا عَضُوبًا (كأعضاءٍ الكائن الحيٌّ) على تأصيل وُجوده 
وتعميفه ونتوىء سبعه: وقي الدفاع عن كِيَانِه صد ذ العوامل 
التي تهاجم وحوده وكياته: ويعملون هذا يتحت قيادة 
مستقلة عن قيادة المجتمع الجاهلىٌ تُنَظُمٌ حَرَكُتَهِم 
وتُتسشفها وتُوَجُهُهم لتأصيل وتعميق وتوسيع وجُّودِهم 
الإسلامى ولمكافحة وممقاوّمة وإزالة الوؤجود الآخر 


لداج 
ل 


الجاهلي؛ وهكذا وجد الإسلام, هكذا وجد مَتَمثلا يي 


ومُوَاجة لهذا المجتممقع.: م يتوجد 5.قجا قفي صورة 
(نظريّةِ) مجردةٍ عن هذا الؤَجُودٍ (الفِْلِيٌ), وهكذا بُمْكِنْ 
أن يُوجِدَ الإسلامٌُ مَرَّمَ أخرّى, ولا سبيلٌ لإعادة إنشائه 
في المجتمّع الجاهليٌ في أي رزمان وفي أي مَكان يغير 
الفِفْهِ الضروريّ لطبيعة تَشأتِه العضويّة الحركيّة... ثم 
قال -أي الشيخ سيد قطب- : الشأنٌ الداء نَخٌ أن لا يَتَعَايَشَ 
الحقٌٌ والباطل قفي هذه الأرضص, وأنه متى قام الإسلام 
بإعلانه العام لإقامة رُيُوببَةِ الله للعالمين» وتحريي 
الإنسان مِنَ العبوديّةِ للعِبَادِء رَمَاه المغتصبون لِسُشلطان 
الله قفي الاأرض ولم يتسالموه قط واتطلقّ هو كذلك 
كه عليهم ليخرج الناسَ من سلطايهم ويَدفقعَ عن 
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الإنسان في الأرض ذلك السلطان الغاصِبء حالةٌ دائمةٌ 
لا يَقِفْيمعها الانطلاق الجهاديٌ التحريريٌ حتى يكونَ 
الدّينُ كله لله .. ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد قطب-: وحين 
تكونٌ آصِرةٌ [أئ: رابطة] التجمّع الأساسِيّةُ في مجتمع 
هي العقيدة والتَّصَوّرَ والفكرة ومنهخ الحياة» ويكون 
هذا كله صادرًا مِن إلهِ واحد تَتَمَئْلُ فيه السّيَادَةٌ العُلَيَا 
للبشرء وليس صاررًا مِن أزتاب أَرَضِية تَتَمَثْلٌ فيها 
عُبُودِبَةٌ البشر للبشرء يكونٌُ ذلك التجمعٌ مُمَثْلَا لأغلى ما 
في الإنسان مِن خصائص:؛ خصائص الرّوح والفكر؛ فأمًا 
حين تكونٌ آصِرةٌ التجمع في مجتمع هي الجنسَ واللونٍ 
والقومَ والأرض» وما إلى ذلك مِنَ الروابط؛ فظاهرٌ أن 
الجنس واللون والقَوم والأرضَ لا تُمَثَلٌ الخصائص العّليَا 
للإنسان:ء فالإنسان يَبْقَى إنسانًا بعدّ الجنس واللون 
والقوم والأرض: ولكنّه 1 يَبْكَى إنسانًا بعدّالرّوح 
والفكرء ٠‏ ثم هويَمْلِك متهن دض إزادقه الحرَّة- إن يَعَيْرَ 
عقيدته وتصوره وفكرّه ومنهج حبياته: ولكنه لا يَمْلكَ - 
يُعَيّرَ لوته ولا جنسّهء كما إنّه لا يَمْلْكْ أنْ يُحَدّدَ مَوْلِدَه 

قَوْمِ ولا فير .أرض؛ فالمجتمع الذي يَِتحَمصَعَ فيه الناسة 
على أمر يتعلؤة بإرادتهم الحُرّةِ واختيارهم الذاتِيٌ هو 
المجتمَعٌ المُتَحَصُرٌه أمَا المجتمَعٌ الذي يَتجَمَّعُ فيه الناسْ 
على أمر خارج عن إرادتهم الإنسابكة في قو المفحتةة 
المُتحَلف أو بالمصطلح الإسلاميٌ هو المجتمع 
الجاهليٌ؛ والمجتمَعٌ الإسلامِئٌ وحده هو المجتمَعٌ الذي 
تُمَئْلُ فيه العقيدةٌ رابطة التجمّع الأساسية» والذي تُعْتَبَرٌ 
هيه العقيدة هي 1 التي تجمع تسن الأسود 
والانيض والأدمر والأصفر :والعربيٌ والرومي 
والفارسبِي والحبشي وسائر أجناس الأرض, قفي أَمَّهَ 
وإحدة: وَنههَا اللة: وعَيُودِبنها له وحدة: والأكرمٌ فيها هو 
الأقى... ثم قال -أي الشيحخٌ سيد قطب- : ليست 
وظيفةٌ الإسلام أنْ يَصطلح [أؤ: يَتَوَاكَقَ ولا يَتَخْاصَمَ] مع 
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التصورات الجاهلية السائدة في الأرضء ولا الأوضاع 
الجاهلية القائمة في كل مكانء لم تكن هذه وظيفته 
يومَ جاء:, ولن تكون هذه وظيفته اليوم ولا في 
المستقبل؛ فالجاهلية هي الجاهلية: هي الانحراف عن 
العبودية للم وحده وعكن المنهج الإلهىٌ قي الحياأة: 
واستنباط النُظّم والشرائع والقوانين والعاداتِ 
والتقاليد والقيم والموا زين من مصدر اخر عير المصدر 
الإلهيّ؛ [و]الإسلامٌ هو الإسلامٌ, ووظيفئُّه هي تقل 
الناس للناس, بتشريع, بعض الناس للناس ما لم يَأَدَنْ به 
الله كائنةَ ما كاتتِ الصُورةٌ التي يَتِمّ بها هذا إلتشريعٌ 
والإسلام هو عبودية الناس لله وحده (بتلقيهم منه 
وحده تَصَوّراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانيتهم 
وَقِيَّمَهم وموازيتهم). والتَحَرّرٌ مِن عبودية العبيد؛ هذه 
للحي إل به د ل الع و ع 0 ره قفي 
الأرض هي التي يجب أن تُقَدّمَ بها الإسلامَ للناس الذين 
يوؤمنون قت والذين ل( يوؤمنون ىقت على الشَّواءِ 5 
الإسلامَ لا مه يَفْمَلَ أنصافٌ الحلول مع الجاهلية: لا من 
ناحِيّة التصورء ولا مِن ناحِيَةٍ الأوضاع المنبئقة مِن هذا 
التصورء فإمًا إسلامٌ وإمًّا جاهليةٌ؛ وليس هنالك وَصْعٌ 
آخَرُ يصعه إسلامٌ ويضعه جاهلية يَكْبِله الإسلام ويَرَصّامه 
فتظطرة الإسلام واضحة قفي أن الحقً داعة لا يََعدٌدُ وأنَّ 
ما عَدَا هذا الحَقّ فهو الضلالء وَهُمَا غيرٌ قابلّين للتَّلبَس 
والإمْيزاج:؛ وأنّه إمّا خُكْمُ الله وإمًا حُكُمُ الجاهليةء وما 
شريعة اللحة وام الهوّى: والآياتث القرآنيةٌ في هذا 
المعتى كثيرةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: لم 
يَجِيْ الإسلام لِبِنَثْتٌ - على شهوّات الناس الشقثلة قفي 
قضذراتهم وأَنُظمَتَهم و امضا هدم وعاداتهم وتعالحيهم: 
سَواءً منقها ما عاضر مَحِيء الإسلام, أو ما تخوض 
البشرية فيه الآنَ, في الشرق أو في الغرب سَّواء 
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[المراد بالشرق هو ما يُعْرَفُ ب (الكتلة الشرقية أو 
الكتلة الشيوعية أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلة 
السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعسكر الشبيوعي أن المعسيكر التمرقي ان الحبهة 
الشرقية)., وهي مجميوعكة الدول الشيوعية (الاتحاد 
السوفياتي دن داوم وتنا الشرقية), 5 هي محموكة 
الدول التي كا نت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي؛ 
وأما المراد بالغرب فهو ما يُعْرَفُ ب (الكتلة الغربية أو 
العالم الغربي أو العالم م الأول أو العالم الحر أو 
المعسكر الرأسمالي أو المعسكر الغربي أو الجبهة 
الغربية بية أو الدول المتقدمة)ء؛ وهفي محجهو كلية 'الدول 
الرأسمالية (أمريكا الشّمالية وأورُوبًا الغربية وَأَسْئْرالَيَا 
واليابان)» أو هي مجموعةٍ الدول التي كانت تدور في 
فلك الولايات المتحدة الأن مربِكِيّةٍ]؛ إتماجاءً لِيُلِغِىَ - 
كله إلغاءً, وينسحه تنسحا ويَقِيمَ الحياة البنشرية على 
امه الخاصة.: جاءً لِيَنْشِبىَ الحمّاة إنتشاءً لِيَنْشِئَ حَمَاةَ 
تَنْتَيقة منه انبثافًاء وتؤتبط بمخحوّره ارتباطًا؛ وقد تشابة 
جزئيات منه جزئياتٍ في الحياة التي يَعِيشْها الناسْ في 
الجاهليةء ولكنها ليسث هي وليسث منهاء إثماهي 
مُجَرَّدُ مُصَادَفَةٍ التَسابَُهِ الظاهريٌّ الجانبيٌ في الفُبروع, 
أَمَا أل الشجرة فهو مُحْتَلِفٌ تمامّاء تلك شجرةٌ تُطلِعُها 
حِكْمةٌ الله وهذه شجرةٌ تُطُلِعُها أهواءٌ التسّر... ثم قال 
ا 0 : وليس في إسلامنا ما تَخْجَلٌ 
[التدسسن 3 1 هنا بمعنئى إخفاء شي ء داخِل شقييء آخرا قهت 
للناس تَدَسّسًا أو ما تَتَلَعْتَمُ في الْجَهْر به على حقيققه؛ 
إن الهزيمة الرُّوحِيََّ أمامَ الغرب وأمامَ الشرق وأمامَ 
أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تَجِعَلُ بعضّ النباس 
(المسلمين) يَتَلَمََسْ للإسلام مُوافَقاتٍ جُزْئِيَةَ مِنَ التّظّم 
النشرئة: أن يَتَلْمَسَنُ من أعمال (الحضّارة الجاهلية) ما 
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يَسْئدٌ به أعمالَ (الإسلام) وقَضَاءَه في بعض الأمُور.. 

ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد قطب-: نه إذا كان هناك مَن 
يحتاجُ للدفاع والتبرير والاعتذار» فليس هو الذي يُقَدُمْ 
الإسلامَ للناس» وإثّما هو ذاك الذي يَكَيَا في هذه 
الجاهلية المُهَلْهَلَةٍ المَلِينَةِ بالمُتناقضات وبالتٌقائص 
والعيوب: وبريد د آن نّ تتلكعت المُيَرْرٍ اتَ للجاهلية, وهؤلاء 
هم الذين 0 الإسلامم ويُلْجنُون بعض مُحبيه الذين 
للدفاع عن : تفسِه في ققص ا بعضضْ هؤلاء كانوا 
يُواجهوننا -نحن القَلَائِلَ المُنْتَسبين إلى الإسلام- في 
أمُربكا في السنواتٍ التي قَصَيْتُها هناك وكان بعِصُنا 
يَتَّخْدْ قوقف الدفاع والتبرير, وكنتٌ على العكس جد 
الدينيّة المُهَلهَلة: أو في أوضاعها الاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية المُؤذيَة... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
نسية قطب-: إننا نحن (الذين 7ه 5 الإسلامم للناس) 
ليس لنا أن تُجَارِي الجاهلية في شيء مِن تصَوّراتِهاء ولا 
في شيء مِن أإوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء 
مَهْمَا يَشْتَدٌّ ضَغْطها علينا؛ إنَّ وظيفتنا الأولى هي إحلالٌ 
التّصِوَّراتِ الإسلامية والتقاليدٍ الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية» ولن يتحقق هذا بمُجَاراةٍ الجاهلية والشَّيْر 
معها خطواتٍ في أو الطريقء كما قد يُخَيّلُ إلى 
الطريق؛ إن ضَعغط التَصوّراتٍ الاجتماعية السائدةٍ 
والتقاليدٍ الاجتماعية الشائعةٍ ضَغْطْ ساحِقٌ عَنِيفٌ؛ ولكنْ 
لا بد مماليس منه بُذُّء لا بد أن 5-47 تنبت أؤَّلَاءه ولا بد أن 
تستعليَ تانما ولا مد د أن نرع الجاهلية حقيقة الدّرَ كو 
الذي هي فيه بالقِيَاس إلى الآفاق العُلَْا المُشْرقةِ 
للحياة الإسلامية التي تُريدُها... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد 
قطب.: [[قالّ تعالى] (وَلَا تهنوا ولا تَخْرَنُوا وَأَنتُمٌ 
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الأغلوَنَ إن كلم مُؤمِنينَ): اول ما تياةز إلى الذهن 
من هذا اله جيه [الذي في الآيّة] أنه د َتْحَت على حالة 
الجهاد المُمَثْلةِ في القتالء ولكنّ حقيقة هذا النّوجِيهِ 
ومَذدّاه أكبرٌ وأَبعدٌ من هذه الحالة المُفرّدة كل 
اها الكثيرة؛ 44 إنّه يَمَنْلَ الحالة الدائمة التي إِيَنْبَغِي 
نْ يكون عليها شُعُورٌ المُؤْمِن وتصَوّره وتقد, ره للأشياء 
وأعي 8 والقيم وا لأشخاص سَواء؛ إنه يَمَثْلُ حالة 
الإستعلاءٍ التي يَحِبُ أن تَسِتَقِرٌ عليها يَفْيسَ المُؤْمِن إزاء 
كَل شي ء وكَل وضع وكَلَ قيمة وكبل احد الاستعلاء 
بالإيمان وقِيّمِه على جميع القِيّم المنبثقة مِن أصل غير 
أصل الإيمان, الاستعلاء على قَوَى الأرض الحائيدة َ 
أصل الإيمانء وعلى تقاليد الأرض التي لم يَضْعْها 
الإيمان. وعلى قوانين الأرض التي لم يُشَرّعُها الإيمانُ, 
وعلى أوضاع الأرض التي لم يُنْشِنُّها الإيمانُء الاستعلاء, 
مج صّعف الفوّة وقلة العَدَّدِ وقفر المال: كالاستعلاء مع 
الفَوّة والكثرة والغِتى على السَّوَاءِء الاستعلاء الذي لا 
تتهاوةقى امَامَ هَوةٍ باغية: ولا عَرْفٍ اجتماعئٌ ولا تتشربع 
باطلء ولا وَصصضع حال اس لالت ون 
الإيمان؛ وليست حالهٌ النَّماسُكِ والنَّباتِ في الجهاد 
حالةً واحدةٌ مِن حالاتِ الاستعلاءٍ التي يَشْمَلُّها 00 
التَوْحِمهُ الإلهيّ العظيمٌ... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 
قطب.-: إنّ للمجتمع 7 السائد وعُزقه العام 
وضغطة السباحقة ووزته التفيل: على هن ليسس تختمي 
منه يرُكُن رَكِين, وعلى من يُواجهُه بلا ته مَتِين؟ 
وللتَّصَوّراتمِ السائدةٍ والأفكار الشائعة إيحاؤهما الذي 
يَصعَبر يَصْعْبُ التَخَلْصُ منه بغير الاستقرار على حقيقة تَصَعْرٌ 
في ظلها تلك التَّضَوّراتُ والأفكارٌ؛ و[بغير] الاستمدادٍ 
من مصدر أغلى واكتَر وأفوّى؛ والذي يَقَ دف قفي وجكه 
المجتمع, ومقنطقف»ه الساتده: وعزفه العام وقيهمه 
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0 وأفكارهٍ وتصوراته: 0 وترزواتهء 
يَشْعْرٌ بالعُزبةء كما يَشْعْرٌ بالؤقن, ما لم يَكُنْ يَسِبِتَيْدٌ إلى 
سند أفوَى من الباس, وانتت من الارض» واكرَمَ مِنِ 
الحياة؛ واللةٌ لا يَنْرْك المؤمنَ وحيدا يواجةٌ ‏ الصضغط ويَنُوءٌ 
به الثقلٌ و هذه الوهنٍ والح رن ومب نَم تجحيء ءَ هذا 
النّوحِيه 0 ١‏ تهنوا وَلَا تخرَّنُوا وَأنئُمُ الأعْلُوْنَ إن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ)» يِجِيءٌ هذا التّوجيهُ ليُواجة الققن» كما يُواجِهُ 
الخزن: وهما الشعوران المُباشران اللذان تساوران 
النَفسنَ فكي هذا المَقام, يتواجههمار, بالاستعلاء لا بِمَجَرْرّدٍ 
الصبر والثَّباتِء الاستعلاء الذي يَنْظْرٌ مِنٍ عَل إلى القُدَّة 
الطاغِيّة: والقِيّم السائدة: والتَصَوّراتٍِ الشائعة, 
والاعتباراتٍِ والأوضاع والتقاليدٍ والعادات»؛ والجماهير 
المُتَحَمْعهِ على الضلال؛ إِنّ المُوْمِنَ هيو الأعلى, الأغلى 
لمحاو رةه فما تكونٌ الأرضٌ كلها؟ وما يكون 
الناسنُ؟ وما تكون القِيَمُ السانئدهةُ في الأرض؟ 
والاعتباراث الشائعةُ عند الناس؟ ' وهو مِن الله يَتلْقَى 
تَصَوُّرًا للقِيم والموازين التي تُورَنْ بها ل والأحداتٌ 
والأشياءً والأشخاص؛ وهو الأعلى ضميرا وشعورا و 
المؤمنٌ كَل ما عَرَفَْنَه البشريمٌ رقديمًا وحدينًا وتقيقه 
إلى شريعيقّهٍ ونظامه, فسيراه كُلَه أَسْبَمَ شيء بمحا ولاتٍ 
الأطفال و خبط العَمَيّان إلى جانب [أئ بالتيوقية إلَى] 
التتتويعة الناضجةٍ والتُظام .الكاميل: وسينظرٌ إلى 
البشرية الضالَّةِ مِن عَلِ في عَطْفٍِ وإشفاق على بُؤْسِها 
وشقوّتهاء ولا يَجَدّ في نفسه إلا الاستعلاءًَ على الشّقُوَةٍ 
و الضلال.. . ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: و[عندما] 
َه ف المسلمٌ موقف الععيات المَجَردٍ مِنَ القوَّةٍ 
الماديّة, فلا يُفارقه شعوره باثه الأغلى, وتنطلر إلى 
غاليه [أي المُتَعَلَبٍِ عليه] مِن عَلٍ ادام قدمِناء: 


)84( 


ويَستَيقفِنُ أئها قثرة وتمعصىي وأنّ للإيمان كر ة لا مَعارٌ 
منهاء وَهَبْها [أئ وَاحْسّيْها] كاتتٍ القاضِيَة فإنّه لا يُخْنِي 
لها رأسَاء إِنّ الناس كلهم , لوؤت لاهو ا 
وهو يُغْادِرٌ هذه الأرض إلى الجَنّة وغَالِبُه [أيْ وَالمُتَعَلَبُ 
عليه] يغادزها إلى النارء وَشَتَان شثان, وهو بسمع نفداء 
رَبّه الكريم لَاوِيَعْرَنَكَ تقلْبُ الذين كقروا فِي الْبِلَادٍ, 
مَتَاعٌّ ليل نمم ا قَاهم حَهَنْمَ: 00 المِهداد, لكِن الذينَ 
انَقَوَا رَنَّهُمْ لَهُمْ جَثّات يه ي مِن تخيّه] الأنهارٌ جَالِدِينَ 
فِيعه] رلا من عند اللَه, وَمَا عِند الله خَيْرٌ للأبرَارر), 
وتسود د المجتمع عقائًد وتصوراث وقَبَمْ وأوضاعٌ كلها 
مَغْايرٌ لعقيدته .وتصَوّره وكيمه وموإزبيه: فلا يتفارقه 
شعوره بِأنّهِ الأعلى: وبأنّ هؤلاء كلهم في المَؤقفٍ 
الذُونء ويَنْظُرٌ إلبهم من عَلِ في كَرَامةٍ واعتزازء وفي 
رحمة كذلك وغعطفي, وترغبةٍ في جِدَابَيهم إلى الخير 
الذي معه ورفعهم إلى الأفق الذي يعيش فيه؛ 1 
الناطل وتصحخب, ويَرزفعَ كود وَيَتْفشن ريشه, وتحيط دهت 
الهالاتُ المُضْطبَعَةٌ التي تَعْسَي على الأيصار والتصائر 
0 وراء الهالات مِن قبح _شائهِ [أىئ قبيح] دميم, 
فَكْر كالح [أئ: باهِت] لَئيم؛ وِيَنْظر المؤمنُ مِن عَل إلى 
الباطل المُنْتَقْسء وإلى الجُموع المخدوعةء فلا يَهِنْ ولا 
يَحَرَنُ: ولا يتفض إصراره على الحق الذي ممه وتباقه 
على المنهج الذي تتَبعه: ولا تَضْعْفٌ رَعْبَنّه كذلك في 
هِدايَةٍ الضالين والمخدوعِين؛ ويَعْرَقْ المجتمَجٌ في 
شهواته الهايطة؛ وَيَمْضِيٍ مع تَرَواتَه الخَلِيعةء ويَلْضَقٌ 
بالوَخل والطينء حاسبًا أنّه يَسِتَمتِعُ ويَنطَلِق مِنَ الأغلال 
والقيود؛ وتَعِرٌ قي مكل هذا المجتمقع كَل مئعة بريية 
وكُل طبِّيةٍَ خَلَالٍ؛ ولا يَبْقَى إلا المشروغٌ الآسِن [أي 
الَيِنُ], وإلا الوَخْلٌ والطَينٌ: لين وَيَنْظرٌ الْمُوْمِنٌ مِنُ مِن عَل إلى 
الغارقين في الوخل اللاصِفين بالطينء وهو مُفْوَدْ 
وحيذه فلا يهن نْ ولا يَحدرَنْ: ولا ثراوده تفقفسه أن يَخْلعَ 
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رداءه التَظِيفٌ الطّاهرّ و ويَنْعَمِسَ قي الحَمْأةٍ [الحَمْأةُ هى 
الطّين الأَسْوَدُ الْمُنْيِنُْ]ء وهو الأعلى بِمُنْعةِ الإيمان وَلَدَ 
التقِين... نم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: ويَق ف 
المُؤْمِنُ قابصًا على دييه كالقابض على الجَمْر في 
المجتمع الشاردٍ عن الدَّينِ؛ وعن الفَضصِِيلة» وعن الف 
العُلناء وعن الاهتماماتٍ الثبيلة. وعن كل ما هو طاهرز 
نظطيف جميل: ويَقِفٌ الآخرون هازيئين بوففيه, ساخرين 
من تصَوّراتِه, ضاحكين من فيمه: فما تعن اي وهو 
يَنْظطرٌ من عل إلى الساخِرين والهازئين والضاحكين, 
سَبَقُوه في مَوْكِبٍ الإيمان العريق الوَضِيء [أي 
المُشْرق], في الطريق اللاجِب [أي الواضح المستقيم] 
الطويل, [وهو]! نُوحٌ عليه السلامٌ- (إن تَسْحَروا مِنَا فَإِنًا 
6 تَسحَرٌ منكم كما تَسشحرّونَ): وهو ترى نقهامقة المَوْكِبٍ 
الووضيء ونهاتَة القافلة_البائسةء في قوله تعالى إن 
بهم يَتَعَامَزون: وَِذ! انعَلَبُوا إلي ى أَهْلِهمٌ انِقِلَبُوا فَكِهِينَ, 
وَإِذَا رَأَؤْهُمْ قَالُوا إنَّ هَوُلَاءٍ لَصَالونَب وَمَا َزسِلوا عَلَيْهِمْ 
حَاِفِظِينَء فِالْيَوْمَ الوين آَمَنُواٍ مِنَ الكفار يَصْحَكُونء عَلَى 
الآر رَائْكَ تيطارون: مَل نوب الكفائر م كَانوا يَفْعَلونَ).. 
ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: إنّ المُؤْمِنَ لا يَستَمِةٌ 
قيمَّه وَكَضَدذّرائة وموازيتبه من الناس حتى تَاستى على 
تفدِير 0 إنماٍ يَسِتَمِدَّها من رَب امن ل تت 
النابت الذي لا بَتأرحمُ ا قب م يي 
وَهَنَا ات كه ار اود خزنًا وهو موصول فقر الناس 
وميزانٍ الحق؟, إنّه على الحق؛ فماذ! يعد الحو إلا 
الضلال؟: وَلْبَكَنَ للضلال شلطائه.: وَلَيَكَنَ له قيْله 
وَهَيْلَمَانُه [المُرادُ بالهَيْلِ والقِيْلَمانٍ المالٌ الكثيرً], 
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وَلْتَكُنْ معه ِجْمُوعه وجماهيزه: إِنّ هذا لا يَعَيْرَ مِنَ الحقي 
شينًاء إنّهِ [أي المُوْمِنَ] على الحيّ وليس بعد الحو إلا 
الضلال, ولن يَخْتارَ مُوْمِنْ الضلال على الحو -وهو 
مُوْمِنْ- ولن يَعْدِلَ بالحقّ الضَلالَ كائفنة ما كاتتٍ 
المُلَابَساتُ والأحوال... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد قطب-: 
إن قِضَّةَ أصحاب الأخدذود -كما وَرَدَتْ قفي سورّة البُرْوج- 
حَقِيقةٌ بأ ن بَتأمّلَها المؤمنون الداغون إلى الله في كل 
أرض وفي كل جيل إنّها قِصَهٌ فِنَةِ آمَتَت بِرَبُهاء 
واستعلث حقيقة إيمايهاء ثم تَعَرّصَتْ للفتنةٍ من 7 
حَثارين تملا مسدن : وقد إرتَفَعٌَ الإيمان بهده القلوب على 
الفتنة, وَانْتَصَرَتْ فيها العقيدةٌ على الحَيَاةِء فَلَمْ تَرْضَحٌْ 
لتهديد الجَبّارِينٍ الطّغاة, ولم َغْتَنْ عن دينها وهي 
عُبُودٌِتها للحياة» قَلَمْ يَسْنَذْلْهَا حُبّ البَىَاءِ وهي تُعاينُ 
الْمَوتَ بهذه الطريقة البَشِعةء وانطلقت مِن قُيودٍ 
الأرض وجَوَاذبها جميعًا وإرتَفَعَتُ على ذَوَاتِها بانتصار 
العقيدةٍ على الحياة فيها [أيْ في الأرض]؛ وفي مُقَابل 
هذه القُلوبٍ المُوْمِنةٍ الخَيّرةِ الرَفِيعةٍ الكريمة هناك 
جبلات جاحدة شِرّيرة مجرمة لِعِْيمةَ: وجَلَسَ اكحات هده 
الجيلاتِ على الثار يَششْهدون كيف يَتَعَدْبٌ المؤمنون 
وتتإلمون» جلسوا يَتلَهوْنَ بِمَنُْظّر الحياةٍ تأكُلّها الِنارٌ, 
والأناسِيٌ الكرامٌ يَتَحَوّلون وَقُودًَا وبُرَائَاءِ وكلما أَلْفِيَ 
فى أو فَنَاة صعية أو عجحوز طف ل أو شَيْح: مِنَ 
المؤمنين الخَيّرِين الكِوَام في الثّار إرَْفَعَتٍ التَضُوةٌ 
الحَسِيسيةَ قفي وئفوس الطغاة؛ هذا حادِثٌ ‏ بشع م انتكسَتت 
فيه جبلاتٌ الطغاة:, فرَاحتث تَلْتَذّ ه مَشْهَدَ التُغذيب المَمَ رَوعَ 


وحشَةٍ, وهو حادث ا هبه أ 0 المؤميين 
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اليشامي الرفيع, الذي تشة ف قت البشريَةٌٍ قي جميع 
الأخِيَال والعُْصُور؛ في حِسَاب الأرض يَبْدُو أنَّ الطَغْيانَ 
قيد انتصرّ على الإيمان: وان هذا 'الإيمانَ الذي بَلَعَ 
الدّروَة العاليّة فير فوس الفنّة الخيرة الكريمة النابتة 
المستعلية: لم بَكَنْ له وَرْنَهِ ولا حِسَابٌ في المعركة 
التي دارث بين الإيمان والطغْيّان؛ ولا تَذْكْرٌ الِرُوَاتَاتُ 
التي وَرَدَتْ قفي هذا الحادث, كما لارتذْكرٌ النضصوص 
القُرآنِيَّةُ. أن اللة قد أَحَدَ أولنك الطَعَاة في الأرض 
بِجَريمَتَهِم البتشِعة: كما أَحَدَ قَوْمَ توح وَقَوْمْم هود وَفََوْمَ 
صالح وَقَُوْمَ شَْعَيْب وَقَوْمَ لنوظل: 0 احد فِرَعَونَ 
وجُنوده أِحْدّ عَزيز مُفْتَدِرء ففي حِسَابٍ | الأرض اندو هذه 
الخايمةٌ أسيفةً [أئ حزينة] أليمة» أَفَهَكَدًا يتنتهي الأمهز؟, 
وتذهقت الفنَة المؤمنة التي ارتفعيت إلى رد دروة الإيمان, 
تذهبُ مع آلامها الفاجعة في الأَخْدُودِ؟: بينما تذهَبُ 
الفئدٌ الباغِيَةٌ ناجيَة؟؛ حِسَابُ الأزض يَحِيكَ في الضَْر 
سَيْنًا أمامّ هذه الخاتيمةٍ الأسيفة:ء ولكِنّ القرآن يُعَلمْ 
2 نتفعتنًا آخر ويَككشفٌ لهم عن حقيقة أخرى: 
لتشرهم بطنيعة الفتم التي ترون بها وبعخال 
المَعرَكةٍ التي يَخُوصُونهاء إنّ إلحياة وسائرّ ما يُلَابسُها 
من لذائدّ وآلام: ومن صَنَاعَ [أئ تَمَنّع ] وحرزمان: ليسبت 
هي القيمة الكُبرَى في الميزان» وليست هي الشلعة 
التي تُقَررْرَ حِسَاب الرّبْح والحَسَارة, والنَّصْرٌ ليس 
مقصورًا اي العلبة الظاهرة, قهذه ضورة ة واحدة من 
صُوَر النّصر الكثيرة» إنّ القيمة الكُبرَى في مِيزان الله 
هي قِيمِهُ العقيدةء وإِنّ الشلعة الرائجة في سُوق الله 
هي نبافة الإيمانء وإنٌ التْضع قفي أرقع ضوّره هو 
انتصارٌ الرّوح على المازّة. وانتصارٌ العقيدة على الألم: 
وانتصارٌ الإيمان على الفتنة» وفي هذا الحادِثِ انتصرتٌ 
ارواخ المؤميين على الكقوفٍ والألم, وانتصرث على 
جَوَاذِبِ الأرض والحياةء وانتصرثت على الفتنة»ء انتصارًا 
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يُسَرٌّفُ الجئسن البشر كلّه في جَمِيع الأعصارء وهذا هو 
الانمصاز» إن الناسن حميعًا تَموتون:» وتختلف الاسباب: 
ولكنّ الناسَ جميعًا لا يَنتصرون هذا الانتصازهء ولا 
ترتفعون هذا الارتفاع, ولا يَتَحَررّرون هذا التُحَدَّرَ ولا 
يَنطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق» إنما هو اختيارٌ 
الله وتكريمُّه لِفِنَةِ كريمةٍ مِن عباده لِنُشاركَ الناسَ في 
المَوت, وتنفرد دون الناس قي المَحد: المَحد قفي المَلآ 
الأعلى» وفي دُنْيَا الناس أيضًّاء إذا نحن وَضَعّنا في 
الحِسَّاب تظطرة الأجيال , بعد الأجيال, لعد كان في 
الهزيمة [يبعتي الهزيمة (الظاهرة) إذا تَرَخَصُوا] 
لإيمايهم» ولكنْ كمْ كانوا يَحْسَرون هُمْ أنفشهم؟, وكمْ 
كانت البشريّةُ كلها تَخْسَرْ؟» كُمْ كانوا يَحْسَرون وَهُمْ 
يَفِثُلون هذا المعتى الكبيرء مَعْنَى رَهَادَةٍ الحياة [أي 
الّمَد في الحياة] بلا عقيدةء وبَشاعَيتَهار[أَئ 
وَاسْتِبشْاعِها] بلا حُرٌيَةِ وانحطاطها جين يُسَبْطِر الطّغاهٌ 
على الأرواح بعد سيطرتهم على الأخساد؟» إنه مَعْنَى 
كريم جدًا ومَعْنَى كبيرٌ جذا هذا الذي رَبحوه وَهُمْ بع تع 
قي الأرض, رَبِحُوه وهم يَجَدُون مس النارء فتكت روه 
أجسادهم الفَانِيَةٌ؛ ويَنتصِرٌ هذا المعتى الكريمٌ الذي 
تُرَكيه النارء نُّمَّ إن مجال المعركة ليس هو الأرضَ 
وحدهاء, وليس هو الحياة الدنيا وحدهاء وشْهُودٌ د المعركة 
ليسوا هم الناسَ في جيل مِنَ الأجيالء إن المَلَأْ الأعلى 
ار قفي أحداث الأرض ويَشَهَدّها ويشَهَدٌ عليهاء 
ويَزتها بميزان غير ميزان الأرض: والمَلأ الأعلى يَصَمٌّ 
مِنَ الأرواح الكريمةٍ أَصْعاف أَصْعافِ ما تَصُّمٌّ الأرضُ مِنَ 
الناس» وما مِنْ شَكَ أن نَنَاءَ إلمَلأ الأعلي وتكريقه أكبة 
وأرجخٌ قفي أ ميزان مني أي أهل الأرض وتقديرهم 
على الإطلاق,: وبعد ذلك كله هناك الآخِرَةٌ وهي المَجَال 
الأصيل الذي يَلْحَقُ ' به مَجَالٌ الأرض: ولا يتنقصل كنةه 


)89( 


في الحقيقة الواقعة, ولا في حِس المَؤومِن ببهذه 
الحقيقة, فالمعركة إِذَن لم تنته, وخائمتها الحقيقيّةَ لم 
تج بَعْدٌ والحُكُمٌ عليها بالجرء الذي عرض .منهيا على 


الخ عا الصغير منها والشّطر الرَّهِيدِ. انتهى باختصار. 


(9)وقالَ الشيخ أبو محمد المقدسي فيٍ (مِلة إبراهيج]: 
محمد 0 الله عليه م 0 أوْحَيْنَا إِلَيْكَ أن ا 
ملة إِبرَاهِيمَ حَنِيعفَا, َمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ), هده 
التّصاعةٍ وبهذا الوضوع را 5 بّنَ الله 0 لنا اله 

إبراهيي ال مو ا كد سس؛ ومَن, برعت عن 
هذه الطريق بحُكَّةِ مَضلحة الدّعوة أو أنّ تسلوكها نك َ 
فْتَنَا وؤَيْلَاتِ على المَسِلمين أو غير ذلك مِنَ القزاعم 
الحَوْفاءٍ [التي يَذَّعِيها أَدْعِيَاءٌ السَلْفِيّة (الذين تحملون 
فِكْرَ المُرْحِنَةِ) وجَمَاعةٌ الإخوان المُسلِمِين (الذين 
يَحَهِلُون فِكْر المَدْرَسَة العَفْلِيّةَ الاغْتَزالِيّةِ)] التي يُلقِيها 
الشْيطانٌ في تفوس صّعَفاءٍ الإيمان» فهو سَفِيهٌ مَعْرُورٌ 
بَظَنٌّ تفسّه أعَلَمَ باسلوبي الدَّعْوَةِ مِن إبراهِيمَ عليه 
الضَلاةٌ والسَّلامُ الذي زكاه الله فقال (وَلَقَدٌ آبَبْنَا 
إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ), وقال [وَلَقَدٍ اضصْطعَيْتَاهُ فِي الزُنْيَاء 
وَإِنهُ نه فقي الآخررّة لمعت الصّالِحِينَ): ورَكى دَعَوَتّه لنا اشر 
خَائمَ الأنيياءِ والمُرسَلِينِ باتباعهاء وَجَعَل السّفاهة 
وَضقًا لِكُلٌ من رَعْتَ عن طريقه 000-67 ؛ ومِلةٌ إبراهِيمَ 
هي إخلاص العبادة لِله وَحدَه (بكل ما ١‏ تحويه ككلمة 
العبادة من مَعان), والبراءم من الشركِ وأهله: وهذا هو 
التُوحِيدٌ الذي ذَعا إليه الرّسُلُ سَلْوايٌ الله -32 
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وتوحيد ذدّ وإفرادٌ د لله 00 وَجَلُ ١‏ في العبادة, والولاء لدينه 
ولأوليائه: وكفر وبَرَاءَهٌ من كل مَعْبودٍ سواه ومُعاداة 
اعدائه, فهو توحيد د اعتقادي وهل قي آنِ واجدء؛ 
فسُورةٌ (الإخلاص) دَلِيلٌ على الاعتقاديٌ منهء وسشورةٌ 
(الكافرون) ذَلِيلٌ على العَمَلِيّء وكان النبيٌ صَلَواتٌ الله 
وسلامه عليه يَكفْر مِنَ القراءة بهاتين الشّورتين ويداوم 

عليهمار دفي سْنَةٍ الفخر وغيرهاً. لأَهَمّيّتهما البالغة.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ | لمقدسي-: وقد تَظَنٌ ظاتٌ أن مِلَهَ 
إبراهِيم هذه تتحعق في رزماينا هذا | بدراسة التوحجيد 


التراءة من باطلهم, فَلِمِئْلِ هؤلاء تقولء لو أن مِلَهَ 
إبراهِيمَ كاتث هَكَدَا لَمَا ألقاه قَومُه مِن أجلها في النار, 
بَلَ ريما لو أنه داتهم وسَكّت عن بَعضٍ باطلهم ولم 
ببسَفة الههتهم ولا اعلنَ العقداوة لهم واكتفى بتوحجيد 
نَظَرِيٌ يَتدارسه مع أثباه تدارسًا لا يَحْرْحٌ إلى الواقع 
العَمَلِىٌ ممذلا بالا والتراء والحُبٌ والتغض والمُعاداة 
والهخران في اللهء رُنَما لو أنه قَعَلَ ذلك لَفَتَحُوا له 
جَمِيعَ الأبوابء َل رمآ أَسسوا له مَدارِسَ وَمَعاهِدَ -كما 
قفي رَماينا- يَدَرَسن فيها هذا التَوحِيدٌ النْظرء, وَل نضا 
وَصَعَُوا عليه لافتاتٍ صَخمة ة وسَمّؤها (مَدرَسة -أو معهد- 
التُوحِيدِ, - الذّعوة وأصول الدّين) وما إلى ذلك, 
فهذا كله لا يَصْرُّهم ولا يُوَنْرْ فيهم ما دام لا يَحْرْجٌ إلى 
3 9“ ؛ ولو حرجت لهم هذه الجامعات 
9 .2 ب آلاف الأطزوحاتٍ ورسائل 
الماجستير والذَّكْتُورَاةِ في الإخلاص والتَّوحِيدٍ والدّعوة, 
َمَا أنكروا ذلك عليهاء بَلَ لبارَكُوها ومَنَحُوا أصحابّها 
جَخَائِرَ وشهادات والقانًا صَخمةً م ما داهمقت لا تَتَعَرَضْ ط 
لباطلهم وحالهم وواقعهم: وما داهّث على ذلك الحال 
المَمْسُوخ: يقول الشيخٌ عبدُاللطيف بِنُ عبدالرحمن [بن 
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حسن بن محمد بن عبدالوهاب] في (الدرر السنية) (لا 
مَتَصَوّرَ أن - اخ ددًا- تعرف التّوحِيدَ ويَعمَل آت ولا تعادي 
المُشرِكِين» ومن لم يُعاديهم لا يُقَالُ له (عَرَفَ التُوحِيدَ 
وعَمِلَ به))... ثم قال -أي الشيخحٌ الدالد : وَكَذَلِكَ 
بادي الأخر عن تسفيه اكلام قََ ريش , وَالتّعَرّْضِ لآلهيهم 
وعَيُبهاء ولو أنه -جاشاة- كَتَمٌ الآيَات التي فيها يَسفِيةٌ 
لمعبوداتّهم كاللات والغزى ومَمَاة الثالتة الأخررى: 
والآبَاتِ التي تَتَعَرَضُ لبي لهب وَالْوَلِيدٍ [هو الْوَلِيدٌ بْنُْ 
المَغِيرَة: افق حالِد ١‏ بن الْوَلِيدٍ رصي اللة عنه: وَعَمٌّ أبي 
جَههل (عَممرو بن هشام ١‏ بن المُعْبِدَةَ): وقد تَرّل قيبه قَوَلَهُ 
تَعَالَى رسَأضْلِيهِ سَقَرَ)] وغيرهماء وَكَدَا آيَاتٍ التراءة 
منهم ومن دييهم ومقعبوداتهم -وما أكتّرها- كشورة 
(الكافرون) .وغيرهاء لو فَعَلَ ذلك وحاشاة من ذلك 
© ولاكرّمو هه وقَرّتوه: ولمَا وَصَّعوا على ررَ 

سَلى [قَالَ التَوويٌ في (شرح صحيح مسلم): 56 
الِلْقَافَهُ الْتِي يَكُونْ فيها الْوَلِدُ فِي تطن الثّاقَةٍ وَسَائر 
الْحَيَوَانِ وهي من الادَمِيّة (المَشِيمَةٌ). انتهى باختصار] 
الْجَرُورِ وهو سإجدٌ؛ ولَمَا حَصَلَ له ما حَصَكل مِن أذاهُم 
مما هو 1 ومقذكوز قي النابتٍ من السيرَة, ولمَا 
احتاحخ إلى هفحخحرة وتعبب وتهصب وعَناء, ولَجَلَسَ هو 
وامتحانة في زبيارهم واوظانهم. اعنين قال الشية 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
يَعَلَمٌ أنَّ الِدّخولَ في الإسلام ليس تَوحِيدٌ الله والتّصدِيقٌ 
بتبيّه فَقَطء بَل كان يَعلَمُ نّ الدّخول في الإسلام هو 
مُفارَقةٌ دين [أبيه] عَبْدِالْمُطُلِبِ وكَل دين سوّوى ى الإسلام 
والحكمٌ عَلَى [أبيه], عبد الْمُطّلِبِ بالكفر والشرك وكّذا 
على كَل من لم يُحَقَقْ هذا الدّينَ ؛ قال الإمامٌ ابن قَيْم 
الجوزية [فىي كتابه ات دار السعادة)] ( الذي مَنَعَ أبا 
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طالب وأمثاله عن الإسلام» إستعظموا آباةهم وأجدادتهم 
أن يَسْهَدوا عليهم بالكفر والصّلال وأنّ تختاروا خلاف 
ما اإختار اكلم لأنفسهم, ورَأوا الهم إن اسلصوا سَفهوا 
أحلامّ أولئك وضَلْلوا عُقَولَهم وَرَمَوْهُمْ بأقبّح القبائح 
وهو الكّفرٌ والشرك, ولهذا قال أعداءً اللهٍ لأبي طالب 
عند المَوتٍ (أترعَبُ عن مِلَةِ عَبْدِالْمُطّلِب؟): فَكانَ آخِرُ ما 
كلقهم به (هو على ملة عه دالمُطلِب), مذ عه أعداءً 
الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه عَبْدِ عَبْدِالمُطلِب, 
وأنّه إنما حار الفخرّ وَالشّرَفَ بهء فَكَيف يَأتِي [أيْ أبو 
طالب] أمرًا يَلرَمُ منه غايَّةٌ تنقيصضه ودَمّهء ولهذا قإِلَ 
[أيْ أبو طالب لابن أَخِيه صلي الله عليه وسلم] (لَوْلَا أَنْ 
تَكُونَ سُْبَّةَ على بَنِي ع عَبْدِالمْطلِبٍ لأفرَرْتُ بها عَبْنَكَ) أو 
كما قالَ)؛ ولِدَلِكَ أيضًا سَّقّ على هِرَفْلَ الدّخولٌ في 
الإسلام وكان يَعلَمٌ صِدق التُبئٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم ولَكِنْ لم يُتابغهء لأنّه إِنْ تابَعه سَيحَثُمٌ ذلك عليه 
التورى مِن دين التّصارَى وبِالثَالِي مِنَ التّصارى أنفسهم 
وبذلك 7 ٍ. يَخْسَرٌ مله قَائَرَ ملكه على د ل الإسلام. 
انتهى باختصار 1 فَفَصِبَهُ مُوالاة دين اللهِ وأهله ومعاداة 
الباطِل وأهله قر صَتْ على المُسلمين في فجر دَعوّتهم 
قَبْلَ قرض الضَلاةٍ والدّكاة والضّوم والْحَخ» ومن أجلها لا 
لعقيرها حَصَل العَذابُ والأدَى وإلابتلاءً... ثم قال -أي 
الشيخٌ المقدسي-: وَهَكَدَا فإنّ الطواغيت في كُلّ رَمان 
ومَكانٍ لا ييظه رون الْرّضَا عن الإسلام أو يُهادنونه 
ويتقيمون له المُوْتمَرات وتتستسيرو نه هي الكثئب والمَجَلاتِ 
ويَؤسشسون له المَعاهِد والجامعات: إلا إذا كان ع 'أغور 
المُرَّمِنِين والبَرّاءة مِن أعداء الدّين وإظهار العداوةٍ لهم 
ولمعبوداتهم ومناهجهم الباطلة [قالَ الشيحٌ إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه ): قَالّ أبو الوفاءٍ |5 ننْ عَقِيلِ [في ما تَقَللَ عنه 
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مسن الدين دن نْ مفلج في كتاب (الآداب الشرعية)] 
ذا أَرَدْت أن تَعْلَمَ مَخلّ الإسلام مِنْ أَهْل 

الزَّمَان فلا تنظز إلى إرْدِحَامِهمْ في أبْوَاب الْمَسَاِجِدِء وَلَا 
إلى صّجيجهم , [في المَوْقِفٍ] 7 (لَبَيَكَ): وَلَكِن أنظطر إلى 
مُوَاطَأيَهِمْ لأغذاءٍ الشريعَةٍِ)», فاللّجَا اللّجَا إلى حِضْن 
الدّين والاعتصام بِحَبْل الله المَتِين والانجياز إلى أَوْلِِائْه 
المُؤْمِنِين وَالحَدرَ الْحَدّرَ مِن أعدائه المخالفين, فأفصَل 
القَرَب إلى اللو تعالى مَفَتُ مَن حَادَّ اللة ورسوله, 
وجهاذده باليَدِ وَاللّسَان وَالْجَتَان بقذر الإمكان. انتهى من 
(الذّرَر السَّنِبَّة في الأجوبة التَجْدِيّة)]؛ وتنا لَتُشْاهِدٌ هذا 
واضِحًا حي الدولغٍ المُسَمَاةٍ (السُعُوديّة), فإنّها تعر 
وحَنّها لِلعْلَمَاءِ على ار الفُبور والصُوفِيةِ وشِركِ 
كناب التوجيد): ذال ولتي نمي مستديهم تمس 
نه يُحَبّبُ القرأة إلى رَوجهاء وَالرَّجْلَ إلى امْرَأقِه. 
ومقالات ابن باز): والتُوَلهٌ تَوعٌ مِنَ السّحر. انتهى] 
والأشجار والأحجار, وغير ذلك مما لا تخشاه ولآ يَضْدّها 
أو يُوَئْرُ في سِيَاسانها الخارِجِبَّةِ والداخِلِيّ, وما دام هذا 
التُوحِيدٌ المّجَرَّأْ الِناقِص بَعِيدَا عن السَّلاطِينِ وعُرُوشِهم 
الكافرة فإنّه يَتَلَقَى منهم الدَّعْمَ والمُسائدة والتُشجيع, 
وإلا فأيِنَ كِتابات جُْهَيْمانَ -وأمثاله- رَحِمَه اللهُ تعالي 
التي تَمْتَلِىُ وتَرْحَمٌ بالتّوحِيد؟ [قالَ الشيحٌ مُفْبِلٌ 
الوادِعِيُ في (المَحْرَحجٍ مِن الفتنة) عن الشيخ جُهَيْمانَ 
وجَمَاعَيَه:ٍ الإذاعاث والصّحافةٌ بَلَ وعَلَماءٌ السُوءٍ تَزُلُوهِمٍ 
مَنْزلة الشياطين» إنّ رسائلهم [التي صَدَرَتْ عنهم] تَدُلُ 
على أنّهم طلَبَة عِلْم أخيارٌ أقاضك قَدٍ إِنتَشَرَتْ بسَتبهم 
سَتَن كاتنت ك قد أُمِبتث: وما خَسِرَئهم أَرْض الحَرَمَين 
فَحَسَر فَحَسْبٌ بَلَ خَسِرَهُمٌ المُحِتَمَعٌ المُسْلِمٌ» جَراهُمٌ الله عن 
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الإسلام خَيرًا... ثم قالَ -أي الشبخحٌ الوادِعِيُ-: فَمُعَامَلهٌ 
الحُكومة [الشعود ها لهم غير شَرعِيّة بَلُ ذُوَلِنَهُ [أئ غير 
دينية َل سِيَاسِِيِة]: وشيحاة ن الحكومة بين دي 
الله... نم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: قهؤلاء لم يُحاربوا 
اللة ورسفولة ولم ١‏ َس عَوا قفي الأرض قفسادًا. انتهى 
باختصار. وفي رسالةٍ الةِ للشيج أبي محمد المقدسي 
بعنوان وَل حِمَارٌ العلم في الطين) قالَ: لقد صَدَّفْئّم يا 
عُلَماءَ السّوءِ مِن فَبْلُ على قَثْل جُقِيْمانَ وطائفة مِن 
إخوايه» وها هِيَ قتاويكم التي فيَلُوا بها إلى اليَوم 
كُنَاءَ همان كاتتث حَمبعُها يَقرؤها طَلبةٌ عل من 
أنباع جُهَبْمانَ -قَبْلَ طباعتها- على الشيخ ابن باز [كَل: 
وهذا يعني أن كتابات الشيخ حَهَيَمان كاتنت موضع تقدير 
واحترام مِنَ الشّيخ إِبْنِ باز]. إنتهي باختصار]؛ لماذا ل 
تَدْعَمْها الحخكومةٌ ونيد ؛ رَعْمَ أنّه لم يَكُنْ بُكَفْرّْها في 
تلك الكتابات؟, أن" أنه [أي النُوحِيدَ الذي تَمْتَلِىُ وتَرْحَدُ به 
كِتَاباتثُ الشيخ جُهَيْمانَ] تَوحِيدٌ يُخْالِفُ أَمْرٍِجَةَ الطّغاةٍ 
وأهواءهم وَيَتَكلمٌ بِالسيَاسةٍ ويَتَعَرََضُْ للوَلاءٍ والبّراء 
وَالبَبْعةٍ والإمارة؟ [قالَ الشيحٌ مُقْبِلُ الوادِعِيٌ في (قمع 
المعاند): إن السَّعُودِيّة عَمِيلهٌ لأمريكا. انتهى باختصار 
وقالَ الشيحٌ مُفْبِلُ الوادِعِيٌ أيضًًا و في (المُصارّعة): إتها 
[أي السّعُودِيّة] قد أصبَحَت مُسِتَعبَدةَ لأفريكا. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادعِيٌ أيضًا في (المَحْرَج من 
الغتنة): الحُكومةٌ [إلسّعُودِبةُ] لا يَهُمّها الدّينُء لا يَهُمّها 
إلا الجفاظ على الكَرْسِيٌ. انتهى باختصار. وتَقَلَ الشيحٌ 
احمة فن.نحدى التجمي: (التحاض: كلية الشريعة واصول 
الدين, بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بأبها) في كتابه (تسشف الدّعاوي) عن الشيخ محمد 


م 


تسرور زين العابدين (مَوَسيس تَيَارِ ر الضَّحوة ؛"أكبَر 
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في ١‏ غود 3 تكو مِن 1 0 بَتَرَبَعُ على رَأسِها 


وهذا مَعْتى ما قَدَرَه المغراوي [أستاذ الدراسات العليا 
بجامعة 0 والذي يَوصضصَفٌ 58 زد تمق شح الي 
بالمقغرب)] شتاء أن ولاة المُسَلِمِين فقي الشّعُود ئة ] 
غيرها- - لا ف بَتَصَرّفون بإراداتهم, ولا يَقَرَرون قرارًا مِن 
تلقاءٍ أنفسِهمء وإِنّما يَتَصَرّفُْ فيهم غَيزهم» ويَفُرٌرٌ 0 
غيزهم: والمستولون فيها غد رد كمسورات. انتهى].. 
ثم قال -أي الشيخحُ المقدسي- : وها هُتا سُبِهةٌ يَطَرَحُها 
كَثِيرٌ مِنَ المُتسَرٌّعِينء وهي قولهم (إنَّ مِلَهَ إبراهِيم 
هده إثما هي مَرحَلة أَخِيرِةٌ مِن مَراحجل الدّعوة: يتسبقها 
التلاعٌ بالحيكمة والجدالٌ بالتي هي أَحسَنٌء ولا يَلِجَأ 
الداعِيَةُ إلى مِلَّةَ إبراهِيمّ هذه؛ مِنَ التراءةٍ مِن أعداءٍ اللهِ 
ومعبوداتقّهم والكفر بها وإظهار,العقداوة والتغضاء لهمء 
إلا بَعْدَ استنفاذ جَمِيع أساليب اللين والجكمة)؛ فَتَقَولٌ 
وباللهِ التوفيقء إِنَّ هذا الإشكال إثّما حَصَلَ بسَتب عَدَمِ 
وضوح مِلَةِ إبراهِيمَ لدي هؤلاء الناس» وبسَبَب الخَلْطٍ 
بَيِنَ طريقة الدعوة للكفار ابْتَِدَاءً و[بَيْنَ] طريقيها مع 
الْمُعَانْدِين متهم: وَأيضًا [نستب عَدَم] القؤزق تن ذلك 
م وبَينَ مَوقِفٍ المُسلم من معبوداتٍ ومناهج وشرائع 


الأنبياء والمرحلين: وَلِأث ل أن يَزولَ عنك 0 إشكال 
قه!إ هُنَا قَضِينان؛ (أ)القَضِيهُ الأولَى, وهي الكُفرٌ 
بالطُواغِيتٍ التي تُعبَّدٌ مِن دون الله عَرّ وَجَلُ: سَوَاءٌ 

أَكَاتت هذه الطُواغِيتُ أصنامًا مِن حَجَرِء أو شَمسًا أو 
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قَمَرَّاء أو قَيرًا أو شَجَرًاء أو تشريعاتٍ وقَوانِينَ من وضع 
البَسَرء فَمِلَةُ إبراهِيمَ ودعوةٌ الأنبياع والمُرسَلِين تستلزمٌ 
إظهاز الكُفر بهذه المقعبوداتٍ كُلْها وإبداءًَ العداوة 
والتغضاء لهاء وتسفية قدرها والخط ار قِيمَتها وشأيها 
وإطهازر زيعها وتقائصها وعيوبها مُنْدُ أَوّل الطريق, 
وَهَكَدًا كان حال الأنبياء حين كانوا يَبِدَأُون دعوتهم 
لأقوامهم بق ولهم (اعْبّدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطاعٌوت), 
ومن هذا قَول اللو تعالى عن الحَيِيِفِ ايراهِيمَ عليه 
السَّلامٌ (قَال أَفَرَأَيْتم ما كيم تعْمُونء أَنتُمْ وَآبَاقُكُمْ 
الأَفْدَمُونٌ, ؛ فإِنّهُمْ عَدَةُ لَى إلا رب الْعَالَمِينَ)/ وَقَولُه 
([قال ما قوم إني تريء شما تُشركون)», وَقَوله (وَإِذْ 
قال إِنرَاهِيم لأبِيهِ وَقَومه الث مَرَاءٌ مَمَا تعتدون» إلا 
الذي فَطرَبي فَإِنّهُ سَبَيَهْدِين), وَكَذَا قوله سُبْحاتَةُ عن 
قوم إبراهِيم (قَالُوا مَن فَعَلَ هذا بِآَلِهِنِتا إِنَهُ لَمِنَ 
الظَالِمِينء قَالُوا سَمِعْنَا قتَى بَدْكْرَهُمْ يُقَالُ لَهُ إِنْرَاهِيمٌ) 
قال المُفسرون ((يَذْكْرَهُمْ) أي يَعِيبْهم ويَيستهزىٌ بهم 
وَيَتَتَفَصُهم ), والكتابت والسّنَهُ كتمتلئان بالادلة على ذلك, 


وتَتَيَفْيّه فارجغ وتَدَبّر اكرات المَكَىَ [الْمَكَىُّ 1 3 7 
قِبَلُ الهخرة وَإِنَ كَاإِنَ بِالْمَدِيتَة, وَالْمَدَنِئُ ما تَرَل بع 

الهجْرة وَإِنْ كان بمَكّة] الذي ما كاتث تَتَتَرَّلُ على الكَىَُ 
ضلى الله علية وسلم منة يضح اتات حتى ضرت يها 
أكْيَادٌ الْمَطِئيّ شرفًا وعَربًا وشَمالا وجَنوبًا وتَتناقَلّها 
الألسِنةٌ في الأسواق والمّجالس والتّوادِي» وكاتت هذه 
الآياتُ تُخاطث العَرَبَ بِلْعَتهم العَرَبيَّةِ القفهومة بكَلٌ 
ضوح وجَلاءِ تيِسَفَهٌ الهتهم وعلى رَأسها اللاتٌ والغرّى 
ومَتَاةٌ النالِنَةِ الأخرى -أعظمٌ الآلهة عند القوم في ذلك 
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الرّمان- وبُعلِنُ التراءة منها وعَدَمَْ الاليّقاءٍ معها أو 
الرّضَا بهاء وما كانَ اليَّبِيُُ صلى الله عليه وسلم لِيَكْتُمَ 
تعبتا من ذلك إن هو إلا تذيرء فالذين يُصَدّرون أنفقسَهم 
للذّعوةٍ في هذا الرّمان بحاجة إلى تدَبَّر هذا الأمر جَيِّدَا 
ومحاسَبة أنفسهم عليه كَثِيرَاء لأنّ دَعوةٌ تسعغى . لتُضرة 
دين الله ثم تُلَقِي بهذا الأضل الأصيل [وهو إظهارٌ 
الكفر بهذه المقعبودات كلها وإبداء العداوة والتغضاء لهاء 
وتسفية قدرها والخط من قِيمَتِها وشانها وإظهارٌ 
رَيفِها وتقائصها وغيوبها] وَرَاءَها ظهربًا لا يْمْكِنْ أن 

تكونَ على مَنهج الأنبياءٍ والمُرسَلين» وها : تن ار 
في هذا الرمان إنتِشارَ (شِركِ التتحاكم إلى ى الدّساتيد 
والقوانينٍ إلوَضعِيّة) بين ظَهْرَاتَيْناءقَيَلرَمَ هذه الدَّعَواتِ 
قَذْر ١‏ هذه الدّسباتِير وتلك القوانين, 5 تقائصها 
للئّاس, وإبداء الكفر بهاء وإظطهار وإعلان العقداوة لهاء 
ودعوة الناس إلى ذلك وبَيَان تَلبيس الجكوماتٍ [للحو 
بالتاطل] وضِحكِها على الناس, وإلا فَمَتى يَظُههرٌ 
الح دٌ؟!ء وكيف تعرف الناسن دينهم حة المعرفة, 
ويَمَيْرُون الح مِنَ الباطِل والعَدُوً مِنَ الوَلِيٌّ؟, وَلَعَلَ 
الغالبيّة مِمّن حسد زهت أنفسَهم للدّعوة] يَفَعسدروةنت 
بمقصلحة الدّعوة وبالفثنة: وأ فثنة أَعْظمٌ من كثمانٍ 
التُوحِيدٍ وامِنَ] الثلبيس على الناس فقي د معهم : ه ؟. واي 
مقصلحة أَعْظمٌ مِن إقامة مِلَةِ إيراهِيمَ وإظهار المُوالاة 
لِدين الله والمُعاداة للطُواغِيتٍ التي تُعبَدٌ وتدانٌ لها من 
دو الله ؟. وإذا لم ببتل المَسلمون أجل ذلك وإذا لم 
تُقدَّم التَطِحِيَاتٌ في سَبيله فلأي شَيء إِذَنْ يَكونُ 
التلاءً؟, فالكفرٌ بالطواغِيتٍ كلها واجث على كل مُسلم 
بشطر شَهادة الإسلام, وإعلان ذلك وإبداؤه وإظهارّه 
واجبٌ عَظِيمٌ أيضًا لا مد وأن تَضْدع به جماعاتث 
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حتى يشتهر ويَنتتشِر ويكون هو الشعار والصفة القجوة 
لهذه الدّعواتٍ كما كان حال النّبىَ صلى الله عليه وسلم 
ليس في رَمَن التمكينٍ وَحَس بء تل وفي رَمَن 
وسلم] بالأصابع ]| مده وتوصفة بعداوة الآلهة, وإثّنا 
لَتَعْحَبٌ! أي دّعوةٍ هذه التي يَتَباكَى أولنك الدذَّعاهٌ على 
مصلحتها؟ وَأ دين هذا الذي يتريدون إقامته وإظطهاره؟ 
وأكنزهمٍ يَلهَخ بمدح القانون الوَضعِيٌ -ومَا للمُصِيبَةِ- 
وتعصهم يَنْيِي عليه ويَشسْهَد بتزاهته وكَثِيرٌ منهم يقس سم 
على احترامه والالتزام بتثوده وخحدوده: عَكَسَا لِلقَصِية 
والطريقء فَبَدَلَا مِن إظهار وإبداءٍ العداوةٍ له والككفر به 
يُظه رون الوّلاءَ له والرّضا عنهء فهَ ل مِثْلُ هؤلاء 
يَنشرون تَوحِيدًا أو يُقِيمون دينًا؟! إلى الله المُشتكى, 
وإبداءٌ هذا الأمر [وهو الكفرٌ بالدّساتير والقوانين 
الوَضعئّة] | واظهازه ليس له عَلَاقَهُ بتكفير الحاكم أو 
إصيراره على الحُكم بغير شريعة الرّحمن» [بَل] إِلنّه 
مُتَعَلْقٌ بالزسثور أو اليُشْريع اق القانون القائم المُحتَرَم 
المُطبيّق المُبَكّل المُحَكم بَيْنَ الناس؛ (ب)الفَصِيّةُ الثانِيَةُ: 
وهي التراءة من المُشركِين والكفف_رٌ بهم وإظهارٌ 
العداوة والتغضاء لهم سد التستسهم: يَققَولَ العلامة ابن 9 
القيم رَحِمَه الله تَعالى | كي (مدارجٌ السالكين)] (وَمَ 
تجا مِنْ شَرَكِ [أئ مِصيّدة] هذا الشزكِ الأكبّر إلا عن 
جود د تَوحِيدةٌ لله وَعَادَى المُشْركِينَ في الله وَتَف رب 
بِمَفْيَهِمْ إِلَى الله), وهذه, القَضِيبَّةٌ (أي البراءءةٌ مِنَ 
المُقشركين) أَهَمَّ مِنَ الأولى (أَعني التراءة من 
معبوداتهم ): يقول الشيخ حَمَدٌ بن عَتِيق [آت1301ه] 
رَحِمَه اللهُ تَعالَى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قَولِه 
تعالى (إِنَا بْرَآءٌ مِنَكُمْ وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِن دون الله) ([وها 
هُنا تكتهٌ بَدِيعةٌ, وهي أنّ اللة تعالى قَدَّمَ التراءة مِنَ 
المُسْرِكِين العابدين غير الله على البرّاءة مِنَ الأوثانٍ 
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المَعبودِةٍ من دون اللهه: أن الأول أهَمٌّ هم من الثنايي, فإنّه 
إن تبَرَأْ مِنَ الأوثان ولم يَتبَرَإ مِمَّن عَبَدَها لا يَكونٌ آتِيَا 
بالواجب عليهء وأمًا إذا تبَرَأ مِنَ المشركين فِإنّ هذا 
يَستَلزم التراءة مِنَ معبوداتهم, وَكَدَاٍ قوله (وَأْعْتَرْلَكُمْ 
وها تَذعونَ من ذون اللَهِ...) الآَيَةَء فَقَدَّمَ إعتزإالهم على 
اعيّزالٍ مايدعون مِن دون اللهء وَكذَا قولِه (فَلَمَا 
اغتيرًا 5 3و ما يَعََْدُونَ من دون الله), وقوله, (وَإذ 
اغْيَرَلئمُوهُمْ م وَمَا - يَعبدونَ إلا اللة), فَعَلَبكَ بهذده الكتةٍ 
فإنّها تفتحُ لك بابًا إلى عداوة أعداءٍ الله, 
إنسان - يَقَعَ منه الشركٌ ولكِنه لا يعادِي أهله [أئ أل 
الشرك]ء فلا يكونٌ ٠‏ مَسِهِِمًا بذلك إِذْ ترك دِينَ جَمِيع 
القوركلين): وشْئل الشيث حسين والشيخ عبدالله؛ ابنا 
اليشيخ محمد بن عبدالوهاب [كما في (! لدِّرَرَ إِلسّيْيّةٌ في 
إلأخوبة التَحْدِيّة)1 عن رَجَل د تل هذا الدينَ وأحَنّه وَأَحَت 
أضلّهء ولكن لا يُعادِي المُش ركين, أو عاداهم ولم 
بُكَفْزهم؟: فكانّ مِمَا أجابا يه [مَن قال لا أعادي 
المُشركين, أو عاداهم .ولم بكفزهم, فهو غبرٌ مُسلم, 
وهو مِمَن قال الله تَعاللى فيهم (وَيَفُولُونَ ن تُوْمِنٌ 
وَتَكفِر بتعض وَيرِيدُ وب أن يَتْخِدُوا بَبِنَ ذَلِك سَبيلاء أُولَيْك 
هُمٌ الكَافِرُونَ حَقاء وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرينَ عَدَابَا مُّهِينَا))... 
ثم قالَ -أي الشيخٌ المفدسبي:: المُتَجَبّرونَ والظالمون 
يُدعَون إلى طاعة الله بالحكمقة وَالْمَوْعِظَةٍ الحسَتة 
ابْتَدَاءَ» فإن إستجابوا فَههُمْ إخوائنا تُحِبّهِم بقدر طاغَتهم 
يم مالنا وعليهم م عَلَيناء وإن اتؤا -مع ؤضوح 
الحْخَّهِ- واستكبروا وأَصَرٌُّوا على ما هُمْ عليه مِنَ الباطِل 
والشرك وَوَقَفُوا في الضَفٌ المُعادي لدِين الله فلا 
مُجَامَلةَ معهم ولا مُداهنة:» بَلْ يَحجِتُ إظهارٌ وإبداءٌ التراءة 
منهم عند ذلك؛ وينبغي التَفرِيقٌ هنا بين الحرص على 
هِدَايَةٍ المُشركين والكفار وكسب أنصار لِلدّين واللين 
قفي التلاغ وَالحكممة وَالْمَوْعِْظَةَ الكسَتة وببسن قضية 
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الحُبّ والبُغض والمُوالاة والمُعاداةٍ في دين الله, لأنَّ 
مع ملام بو ا وه 0 جير 
مِنَ اللصوص مِثل (اللَّهُمَّ اهدٍ قؤمي فَإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ) 
لما تَبَبّنَ له أنّه مُصِرٌّ علي شركه وكفرهء قال تَعالى عنه 
(قَلَمَا مَا تين لَهُ أنَهُ عَدْوٌّ لله ند مِنَهُ] ذلك بعد أن ددعاه 
الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَبَةِ و فَتَجِدّه بُخِاطِبُه بقوله (يَا 
أَبَتِ إنّي فَدْ جَاءَنِي مِنَ العِلم4, (يَا أَبَتِ إِنِي أَحَافُ أن 
يَمَسَّكَ عَذَابَ 20 من الرّحمّن 1: وَهَكَدَا موشى مع 9 فرعون 
َعْدَ أن أَرسَلَه الله إلبه وقالَ ( فَقُولا لَهُ فقولا لَينَا لَعَلَهُ 
يَتَدَكُرٌ أو يَخْسَى), فقد بَدَأْ معه بالقول الليّن اسيجابةٌ 
لأمر الله فَقالَ (هل لَكَ إلى أن ترَكىء وَأهْدِبَكَ إلى 
5 قتخشى) وأراه الآتات والبتّنات, فَلَنَا أظههرَ 
فِرعَونُ التّكذيبَ والعناد والإصرار على الباطل فال له 
مُوسَى كما أخبَرّ تَعالى (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنرَلَ هَوُلَاءٍ إلا 
َب السََمَاوَاتٍِ والأرزض بَصَائِرَ وَإنّي لَأظنّكَ يَا فِرْعَوْنُ 
نموا ؛ بل ويَدعُو عليهم قائلا (ر رَيَنَا انَكَ آتبْتَ فِرْعَوْنَ 
وَمَلَأَهُ زيتةً وَأَمْوَالَا في الْحَبَاةِ الذَّنْيَا و بَنَا لِيُضِلُوا عَن 
سَبيلك رَبَنَا اطمسن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشَد على قُلُوبِم 
على لصوص الرّضيى واللين والتسير على إطلاقها 


مَوضِعهاء يَنبَغِي لهم أنْ يَقِفُوا عند هذه القَضِيّةَ طَويلًا 
ويَتَدّبروها ويتفقهموها هما جَيدَا إن كانوا مَُخلِصين... ثم 
فال -أي الشيحٌ المقدسي:: وَاعْلَمْ أن لا تتافي بين 
القيام بمِلّة إبراهِيق [يَعْنِي مِن جهة إظهار اليِراءَةٍ مِنّ 
المُشركين ومَعبوداتهم الباطلة» وإعلان الكفر بهم 

وبآالهتهم ومقناهجهم وقوانييهم وشرائعهم الشَركِيّة 
وإيداءٍ العقداوة 5-0 لهم وَلأوضاعِوم ولأحوالهم 
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الجادٌ لِنْضصْرةٍ الدّينء إِنّ هذه السُرَّيّة يَجِبُ أن تُوصَعَ في 
مَكانها الحَفِيقِيٌ وهي سِرّبَةُ التخطيط والإعدادء أمَا 
الباطلة فهذه لا تَدجُلٌ في السّدثةِ, تيل [هي] مِن غاييهة 
الدّعوة ف فَيَنْبَغِي إعلاثها مض 8 0 الوأريق, ا اح إخفاؤها 


أيضًا (لكم دِينكُمْ وَلِيَ دين )24 وَخُلاصةٌ الأمر | [أئ 
إبراجِيمّ] سِررية في الإعداجٍ واللخطبط عَلَيْيه في الدّعوة 
المرحفين و مِضّن لم ل دَعوة الأنبياء ًّ القهم, 
يتقولون عن جَهلٍ منهم ( إن هذه الطريق التي تدعون 
إليها تكشفنا وَتَفْصَعحٌ تخطيطاتنا وتُعَجَلَُ بالقضاءٍ على 
الدّعوة وتَمَراتّها) [ قال الشيخحٌ سيد قطب في كتايه 
(في ظلال القرآن): وَمَا حَدَتَ قط في تاريخ الْبَسَِرِيةِ 
أن اسْتَقامَت جعاعة عَلَى هِْدَي الله إلا مَنْحَجَا القع 
وَالْمَتَعَةَ وَالسبَادَةَ في نِهَابَةٍ المطافء بَعْد إغدايها لِحَمل 
هذه الأمَاتَةٍ (أَمَاتَةِ الخلاقة فِي الأَرْض وتضريف الحَيَاةِ)؛ 
وَإِنْ الكثيرين ليُسْفِعَونَ [أي ليَحَاقونَ] مِن انيَاع شَريعَةٍ 
الله ه وَالسير عَلَى هَدَاةُ: يمُسفعون مِنْ عَذدَاوَةٍِ أعداء الله 
كرشم وَيُشْفِقُونٍ من تالب [أئ تَحَةٌ تَجَمَع واحتتشاد] 
الْخُصُوم عَلَيْهِمْ ٠‏ وَيَسْفِقُونَ من الْمُضَايَفَاب الاقتِصَاديّةِ 
وَغَيْر الاقتصاديّة, وَإِنْ هي إلا اوؤهامم كَأَوْهَامٍ فَرَئْشٍ يَوْمَ 
قَِالَت لرزسشول الله صَلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ + إن تثبيع 
الْهُدَى مَعَكَ تُتخطف مِنْ أرْضِتا) فَلمًا انَعَنٍْ هدى الله 
سَيْطَرَتْ عَلَى مَشَارق الأزض فَمَعَارِ ربعا قي زبع فزن اء 
أقلَ من الزّمَانِ. انتهى]: فَيَقَال لهم إنّ هذه الثْمَرَاتِ 
المقزعومة لن تيتعَ ولن يَبدُو صَلاحها حتى يَكونَ الغراس 
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على منهاج التّبوَّةَء وواقة هده الدّعواتٍ العقصريّة أكبَر 
دَليل وشاهدٍ على ذلك -بَعَدَ الأدلة الشرعيّة المُتقدّمة 
مِن مِلَةٍ إبراهِيمَ ودعوة الأنبِياءِ وَالمُرسَلِين صَلَواتُ اللهِ 
وسَلامُه عليهم أَجْمَعِين- حيث إن ما تُعانيه اليَومَ مِن 
جَهل أبناءٍ المُسلِمِين والتقباس الحَقّ عليهم بالباطِل 
وعدم ضوح مَواقِفٍ الولاء والجراء, إثّما هو من سَُكُوتٍ 
وكتمان العُلَماءٍ ,والدّعاة لهذا الح ولو أنّهم صَرَّحوا 
وصَدّعوا به وَابْثُلوا كما هو حال الأنبياء لَظَهَمَ [أي الحو 
وبان للئّاس جَمِيعَار ولَتَمَخَص وتَمَيِّرَ بذلك أهلٌ الحقّ مِن 
أهل الباطلء وَلَبلعَتْ رسالا ب الله وَلرَالَ التلبسث 
الحاصِلٌ على الناس خاضّةٌ في الأمُور المُهِمَّةِ وَالحَطِيرة 
في هذا الرّمانء وكما قِيلَ (إذَا تكلم الْعَالِمٌ تَقِبَّةَ 
وَالْجَاهِلٌ بِجَهْلِه ٠‏ فَمَتَى يَظهَرٌ الْحَقَّ4» وإذا لم يَظهَرٌ دِينْ 
الله وتَوحِيدُه العَمَلِئٌٌ والاعتقاديٌ للئّاس فَأيّ يقار اك 
التي يَنتظزها ويَرجُوها هؤلاء الدّعاة !, أهِيَ [إقامةٌ] 
الذّولة الإسلامِيّة؟, إن إظهارَ توحِيد الله الحَقُّ لِلنّاس 
وإخراجهم من ظلماتٍ الشرك إلى أنوار التّوحِيدٍ هي 
الغايَةٌ العْظْمَي والمقصودٌ الأهَمَّ وإنٍ بْتْلِيَ ! لذّعِاةُ. وهل 
يَظهَرٌ الدِّينُ إلا بالمُداقعة والبَلاءٍ (وَلَوْلَا دَفْعٌ الله النَّاسَ 
بتعصهم ببَعضٍ لْفَسَدَت الأزض): فبذلك يَكون إعلاء دين 
الله وإنقادٌ الناس وإخراحُهم مِنّ الشركِ باخيلافٍ 
صُوَرهء وهذه هي الغايَّةٌ التي يَكونُ مِن أجلها البلاءٌ 
وتنح در على عتباتهها التَضْحِيَاتٌ, وما [إقامة] الزّولة 
الإسلاميّة أصلا إلا وَسِيلةٌ من ووسائل هده الغاية 
العْظمَى, وقي قضّة أصحاب الاخدود عبرة لأولي 
الألباب: فإنّ ذلك العُلامَ الدَّاعِبَةَ الصادق ما أقامَ دولةً 


الدينَ الحو تصرًا مُوَرٌرَا ونال الشهادة: وما قِبِمةٌ الكياة 
بَعْدَ ذلك, وما وَرْنُ القَثَلٍ والحَرقٍ والتَعذيب. إذا فار 
الدّاعِيَهُ بالقوز الأكبّرء كاتتٍ الدّولهُ أمْ لم تكن» وإنْ 
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تقرانوا] جَهِلُ < وإرجافٌ, أن ١‏ هذه الكو ة هي دَينُ الله 
كرة الْمُشْرِكُونَ؛ وذلي كاتنٌ لآ ريت فيه وتصرةٌ دبن 
اللَهِ وإعلاؤه لَِيسَتٌ مُتَعَلَقَدَ بأشخاص جهجؤلاء المرجفين, 


خير شاهد في اب ا وقد كانو 0 الناس بلاءً 
وامتحائل وما أَنْوَ ذلك البَلاءٌ قفي تور دَعَواتِهم, تن ما 
زادها إلا ظهورًا واشيهارًا وتَعَلعْلا قفي قلوب الناس 
وبين صفوفهمء وها هي إلى الوم ما زالث ثورًا يَهتدي 
به السائرون في طربق الدّعوة إلى الله؛ وهذا هو الحَقّ 
قَصِية أخيرة هنا ا أن هذا الضَدع بإظهار العداوة 
والتراءة مِنَ الكَفَار المُعَايِدين وإبداء الكُفر بمعبوداتهم 
وباطلهم المُتتَوُع في كُلْ رَمانء وإِنْ كان هو الأصلٌ في 
حال الذَّاعِيَةِ المُسِلِم» وهو صِفةٌ الأنبياءٍ وطَرِيقٌ دعو 
المُسِتَقِيمْ الواضخ» ولن بُفلِحَ هذه الدّعواث [العصرية) 
ولن يِصلُحَ مُرادُها وحالها ولن يَظهَمَ دِينُ الله ولن 
يَعْرفَ الناسُ © الحذؤة إلا بالتزام ذلك واتباعه2 مع ذلك 
قال بأنّه إذا صَدَعَتْ به طائفةٌ مِن أهل الحَقّ شقط عن 
الآخرين (والمُسْتَصْعَفِينَ منهم من باب أولى), لم 
[هوا] الصصّدع به أيَاا هو [أي اليد و مِنَ الكغار 
ومعاداتهم, والكفر بمَعبوداتقّهم وباطلهم] ب حَدٌ بحَد ذاته فَإِنّه 
فاحث على ؟ 3 مُسَلم [قلا يَتسقّطٌ بقيام البَعضٍ به, 


بِخِلافٍ الصّدْع] في كل رَمانٍ ومَكان لأنّه من (لا إلة إلا 
اللَهُ) الني لآ يَصِحٌ إسلامَ افري إلا بهاء أمَا أن يُهمَلكَ 


يلعي الصّدْعٌ به كَلَبَّةَ مِن جساب الدّعَواتٍ [القصريّة], 
مع أنه أصلّ افنيل في دَعَواتِ الأنبياءء, و قامز غعريب 
مُحَدَتُ ليس مِن دِيِنٍ الإسلام في شَيءء بَلَ 3 خلى على 
0 الدّعاة الذين يَدععون بغَير هدي النْبيٌ 1 الله 
عليه وسلم بتقليدهم. ومُحاكاتهم اللأحزاب الأرضيّة 
[كالأحزابٍ العلمانية والشِْيوعِيّة والقومِية] وطرّائقهاء 
التي تَدِينٌ بالثقيّة في كَل أحوالها ولا ثبالِي بالمداهنة 
أو تَتَحَدَّحٌ مِنَ التّفاق,» واسيثناؤنا هذا [يُشِيرُ الشيحٌ هُنَا 
إلى قَولِه السابق (إذا صَدَعَتْ به طائفة من أهلي الحَق 
سقط عن الآخخرين1] غيرٌ نايع من الهدَ قَى والتّكتِيكاتِ 
العَقَلِيّة حل مهت النصوص الشرعية عِنَّةِ التْقَلكَةِ الكثيرة, 
والمُتأمّلٌ لسبرخ التّبيّ صلى الله عليه وسلم في عَهدٍ 
الاستضعاف يَتَجَلَى له ذلك واصحًاء وانظرّ على سبيل 
المثالٍ لا الخصر قِضَّهَ إِسْلام عَمْرِو بن عَبَسَةَ السُلَمِيّ 
في ضبحيح مُسَلِم َم حل السجامد منها قوله (كُلَبٌ 
[القائِل هق عَمَرُو] !ل مُتَبِعْكَ), قال [صلى الله عليه 
وسلم] (إنَكَ لا تَسْتَطِيعٌ دَلِكَ يَوْمَكَ هَذَاء ألَا تَرَى حَالِي 
وَخَال التأس, وَلَكِنِ ازجع إلى ٠‏ أمْلِكَ فَإذا سَمِعت بي قد 
ظههرْتُ قاتني)...) الحَِدِيت, قال التوودٌ [إفي شرح 
صَحِيح مُسْلِم] (مَعْنَاةء قُلْتُ لَهُ (إني مُتَبِعْكَ عَلَى إظهار 
الإِسْلام هُتاء وَإِقَامَتِي مَعَكَ), فَقَالَ (لا تَستطِيعٌ دَلِك 
لِصّعْفٍ شوكة الْمُسْلِمِينَء وَتَحَافُ َلك من : اذى كَفَار 
فَرَيْس» وَلَكِنَ قد حَصَل أخِرك: قابق عَلَى إسشلامك 
وَارْجغ إِلَى فَوْمِكَ وَاسْبَمِرٌ عَلَى الإِسْلام فِي مَوْضِعِكَ 
حَتَىٍ تَعْلَمَنِي ظهَرْتٌ قأينِني)): فهذا واحدٌ قد أذن له 
التْبيٌ صلى الله عليه وسلم قفي عَدّمِ إعلان وإظهار 
الدّينِ لأنّ دِينَ الله ودعوة الثنث صلى الله عليه وسيلم 
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نث مشتهرة معروفة ة طاجهرة في ذلك الوّقت ويَدُلَكَ 


على ذلك قَولّه صلى الله عليه وسلم في الحَدِيثِ نَفْسِه 
(ألَا تَرَى خَالي وَحَالَ النّاس): و[انظطز أيضًا] فِضة 
إِسْلام ابي 0 قي الْبْحَارِئٌ وَمَحَللِ الشاجهدٍ منها و 
صلى الله عليه وسلم له (يَا أبَا دَراكتْمْ هَذَا 5-5-0 
وَارْجغ إلى بَلَدِكَء فَإِدَا يَلْعَكَ ظَهُورَنَا فَأَفَبل...4 الحَدِيت, 
ومع هذا فقد صَدَعَ به أَبُو ذَرٌّ بين ظهرَاتي الكُفارٍ مُتابَعةَ 
ذلك, ومع نهم صَرّبوه لِيَمَوِتَ كما حاءً في الِحَدِيثِ 
[يَعيِي : قول إبي ؛ در (فَقامُواء قصربَتُ لأمغوت, فَأَذْرَكَني 
العَبّاسْء قأكَتٌ عَلََ ثُمَّ أقْبَل عَلَبْهِمْ فققال (وَبْلَكُمْ 
تَفِيْلُونَ رَجُلَا مِن غِفَارَ وَمَنْجَرُكُمْ وَمَمَرٌكُمْ عَلَى غفارَ): 
فَأْفْلَعُوا عَني)]: ومع تكراره لذلك الصّذدع: فَإنّ التَبىَ 
صلى الله عليه وسلم لم يُنَكِرْ عليه فِعْلَهِ ذلك, ولا حَذَّلَهِ 
ولا قالَ له كما يَقَولٌ دعا رَماينا [مِن أَدْعِيَاءٌ السَلَفِيَةِ 
(الذين يَحمِلّون فِكّرَّ المُرْجِنَةِ) وجَمَاعةٍ الإخوان 
المُسلمِين (الذين تحملون فِكْرَ المَدْرَسَةٍ العَفْلِيةِ 
الاغيزالِيّة)] (إنَك بفِعلِكَ هذا سَتبَلبل الدّعوة وسَتثْئِيرْ 
فِتنةً وتَضُرٌ مقصلحة الدّعوة) أو [َأَخرْتَ ,الدّعوة مِانَهَ 
سعَيْة ..حاشاه من أنْ تقول منل ذلك فهو قَدوةٌ ة الناس 
كافةٌ وأسوّتُهم إلى يوم القيامة في هذا الطّربق.. 0 
قال -اي الشبخ المقدرسي- :رفائدة أخرَى مَهِمَّةٌُ وهي 
جحواز مُخاددعة الكفار وتخفي + تعض المُسلمين بين 
صُفوفِهم أثناءَ المُواجَهةٍ والقِتالٍ آل إذا ماكان الذَّينْ 
الاستشهاد بحادتة قتل كعب ” ين الأَشْرَفٍ [ْيَعنِي الحادرتة 
التي فيها قامَ الضّحابةٌ (أنو تائلية "أخو كَغبٍ مِنَ 
الرضَاعَة", ومُحَمَدٌ بن من مَةَ "ابن أختٍ كغب", وأو 
عبس بن حبر َالخارتٌ : بن ع أؤس, وَعَيَادٌ ” بن ستسمر) 
رِصْوَانُ الله عَلَيْهِمْ بدخول بَنِي النضِير والاحتيال على 
كعَبٍ لاغتياله. وقد د قال الشيخ نتنسيندك إمام قفي (العمدة 


قفي إعداد العدة): إن 3 بت فبقلقة ومن معه أَؤْهَموا 
كعْبًا بِصَيْقِهِمٍ التي صلى الله عليه وسلم واحتالوا 
قَبَّدَ القنكَ"): 0 الإمام المعو لت 516ه] زرحقيه 
اللهُ [في (شَرّخ السئة)] في اغييّال إبن الأشْرَفٍ زوفي 
الْحدِيثِ دَلِيل على جَوَاز اقتل الْكَافِر الَذِي امم الدّعْوَة 
العبسومالى»: إن دم الخربك إتَما يحرم بالثامين» ‏ لا 
باغتراره وعَفْلَيهه وهو فقول العُلَماءٍ قاطِبة؛ فاللَهُ 
المُستَعَانٌ فَقَدٍ أبتلينا في هذا القصر بِمَن يُلجِتّكَ إلى 
تقرير البَدِيهيّاتِ وشرح الصّرِوربَاتِ! [قال الشيخ محمد 
رضسان تحقاخ فيه إلى بان ما تراه الفلا ضح 
البَدَهِبّاتِ.... انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدُالله الخليفي في 
(تقويمٌ المُعاصرين): ز النّاسُ اليَوْمَ يُنازعون حتى في 
الَبَدِيهيّاتِ... ثم قال -أي الشّْيخحٌ الخليفي-: يَحتاجٌ المَرَءٌ 
في هذا اكدّمان إلى إنفاق وَفْتِ طويل في تَوضِيح 
الواضحات, وذلك أنّ التلادة قد إستولتث على عُقول 
الكثيرين. انتهى. وقالَ الشيحٌ حسام الحفناوي في 
مَقَالةٍ له على هذا الرابط: فَإِنّ تَوضِيحخ الواضِحاتٍ مِن 
أغصّل المُعْضِلاتء وتبيينَ المُسَلماتٍ مِن أشكل 
المُشْكلاتِء وَكَمْ مِنَ الواض حات تمس م الحجاجةٌ إلى 
توضيحها عند فشو الجهل! قَكُمْ مت السلمات يَلْرَمْ 
أهلّ الحَقٌ تبيبئها إذا رفع العِلمٌ!. انتهى. وقالّ الشبخ 
محمد نقي الدين الهلالي في مَقَالَةٍ له على هذ 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالى أيضًا 
في (إسييفاءٌ الأقوال في المَأخوذ مِن أهل الخرب 
تَلَضّصًاء مِنَ الأنفُس والأموال): فالمُخادَعةٌ بالأفعالٍ 
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والأقوال» ثم القَتلٌ أو الإستِيلاءٌ على الأموالء لا يُعتَبَرُْ 
عَدْرَاء إذا لم تكن [أي الأفعالٌ والأقوال] ضريحة في 
التَأْمِين؛ فإن ابن مَسْلمَةَ ومِر معه رضي اللة 
حَدَعُوه [أيْ حَدَعوا كَعْت بْنَ الأسْرَفٍ] فأظهروا له عَيْرَ 
ما أخفؤه فَنَوَهمَ الأمانَ بتَأُنيسهم واستقراضصهم [أئى 
بمُلاطفَيهم لهه ومٌّطالبتّهم إيِّاه بإقراضهم] ولم مر 
البَبِيُ صلى الله عليه وسلم ذلك [أيْ قَتل كَعْب بن 
الأشرَفٍ معد إيهامه بالامان] غَدرًا كَل اقرّه واثنتى 
عليهم؛ والْبُحَارئٌ, قفي كتاب (الجهاد) باب (الكذب فقي 
الخرب) عَدَّ ما فُعِلَ بالأشَرَف كَذبًا وخداعًا لا تَأمِيئًا 
وغذدرًاء ويَقول الحافظ ) ابن 3 حجر [في (9 فتحخ الباري)] 
زَوَلَمْ تقع لأحد مِمن تَوَجَةَ ل تَأمِينٌ : لة د بالتَضريح, 
وَانَعَا اؤففوة ذلك واتشوة ختى تَمَكْنُوا مِنْ قَئَلِه]؛ 
وقالَ الحافظً بدرٌ الدين العيني [في (عمدة القاري 
شرح صجيح البخاري)] ( ف إن فلت (أَمَتَهُ مُحَمَّدُ بْنُْ 
مَيسلمّة), قُلِتْ (لمى يَصَرّحَ لَه بأقان فِي كَلَامهِه: وَإِنَمَا 
كَلْمَهُ قي سير التبع وَالشْرَاءِ, والشكايَة إلَيهء: 
َالاستيتاس ته حثى تَمِكنَ من يقتلِه) )... قم قال -أي 


الشيحٌ الصومالي-: وعَبْداللَهِ بْنُ أتنْس الجُهَنِيُ قَتَلَ حَالِدَ 


بنَ سْفيَانَ الَْدَلِت : تعد ١‏ استضاقه [أئ بَعْددَما 
استضاقه خالذ] ورَحْبَ به... تم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: طلب ابن تفن نيس رَصِيَ الله عنه المَبِيتَ 


والصّيَافة فَرَحَبَ [أي الْمُذَلِم] به: وقصده [أئ وكان 
قصدٌ ابن أتيْس] اغتياله. انتهى باختصار] وأمثالهاء ما 
أت تخ كقليز من الدّعاةج أغمارهم في جُيوش 

الطُّواغِيتٍ مَوَالِينَ مَذَاهِيِينَ يحون وَيَمُونُونَ وَهَم في 
خِدَمَيِههِمٍ وخدمة مُوَسّسايتهم الخبيثة 3 بحُْجَّة الدّعوة وتصر 
الدين فيلبيشوا على الناس ديتهم (وتفثروا النُوحِيدء 
قهذه الشل في المقغرب ودعوة التبىٌ صلى ,الله عليه 
وسلم وهديه عنها في أقاصي المقشرق: قَمِلَهةٌ إبراهِيمَ 


هي طَريقٌ الدّعوة الضّحيحةء التي فيها مَفارَقةَ الأحباب 
وقطع الرٌّقابء أمَا عَيرْها مِنَ الطرائق والمَناهج 
المُلتَويَةٍ والسّبْلِ المُعْوَجَّةِ المُنخرفة تلك التي يُرِيدٌ 
أصحابّها إقامة دين الله دون أن يَستغنوا عن المرآاكز 


ا الفصور والنثسوان والسّعادةَ في الأهل والبيوتِ 


ص م 2 


3 عَى أصحاتٌ هذه الدّعواتٍ أنّهم على مَنهَجٍ الشَّلْفٍ 
ودَعوةٍ الإنبياء وَالمُرسَلِين, قَواللهِ لقد رَأَبْناهُمْ, رَأَيْناهُمْ 
والكفار المُحادين للمة لولمه لا لِدَغَوتهم ورّجاء 
هداتيهم: بَلَ يُجالسونهم مُداقنةً وإقرارًا لباطلهم 
ويتصحَفقون لهم ويتقومون لهم إكراتا يتحتلونهم 
وتدعُونهم بالقابهم», تخو صاحب العَلَالةِ وَالمَلِكِ المُعَظم 
والرّئِيس المُؤْمِن وصاجِب السّمُوٌ بَلَ وإمام الم سلمِين 
وأمير الْمُؤْمِنِينَ [قالَ الشيحٌ المقدسي هُنَا مُعَلْهَا: 
فائدةٌ مُهِمّهُ [هْنَا] تفصَحٌ عَلَماءً الحُكومات: إِعْلَمْ عافانا 
الجُهَال ا وان لبوا بالمشايخ وتَمَسّحوا باليش هيه من 
المُوَمِنِين) أو (إمام المُسلِمِين), نما يَنهِجونِ بذلك تَهْخ 
الخوارج والمُعتزلةٍ في عَدَم اعتبار اي 0 ب 
الإمامء و[قَذ] تقل الحافظ إبْنْ حجر في القتح عَن 
لْقَاضِي عِيَاضٍ قَولَمٍِ (اشْيِرَاطٌ كَوْن الإقام [المرادٌ هنا 
الإقاقةُ العُْظْمَي (أي الخِلافةٌ)ء وليس إمامة العِلّم] 
فُرَشِنًا مَذْهَبٌ العُلَمَاءِ كَاِفةً: وَقَد دَ عَدُوهَا قي مَسَائل 
الإجماع, و م بنة مَئْقَلى عَنْ أخد من السَلفِ فيها خلاف 
وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ في جميع الأفصّارء وَلَا اعْتِدَادَ بقيؤل 
الخوّارح ومن نْ فَافَعَهَم من الْمُغتلَة)؛ [وَفَدَ] رَأَيْتْ 
الشيحَ عبداللهِ أبا بُطين [مُفْتِي الدَيَار التَجْدِنَةِء الْمُتَوَفَى 


عام 1282ه]؛ وهو مِن عُلَماءٍ الدّعوة التَّجَدِنَةِ, يَرُذَّ على 
تعض المُعارضِين المُنكرين لِتلقِيب الشيخ محمد بن 
[ناني حُكَامِ الدّولةٍ السُّعودِيّةٍِ الأولى؛ وقد تُوْفَيَ عام 
98 ه] بلضب (الإمام) وَهَمَا غير فَرَشِيّينء تقول [أي 
اذَعَى إمامة اله وإنّما هو عالِمٌ دَعَا إلى الهُدَى وقاتَلَ 
عل وسو ع لح صو بالج ا 
(إمامًّا)ء, وإنمبا حدّت تتسميَة من تَوَلَي (إعاها) ععد 
مَؤْتهما)؛ فَانظّرُ إلى هذا العالم الدَنَانَيٌ كيف يَتَبَدَأ من 
ذلك وَيُنكِره رَغْمَ أنّ القذكورين كانا من دُعاة الهُدَى؛ 
ولا يُكابرٌ مُكابَرة كثِير من ممشايخ الخُكوماتٍ في هذا 
الزّمان الذين يَصرّون على تسمية ملواكبيهم 5 (الإمام) 
و(أمير المُؤمِنين): فبُشراهم بأتّهم على تهج الخوارج 
سائرونء ذلك الوَضْفُ الذي طالما رَمَوَا به طلبة العلم 
ودّعاة الح الذين ينابذون طواغيتهم, وهد بالتسيبه 
العدالةٍ والعلم والحكمة وغير ذلك مِن شروط الإمامة؟!, 
وكيفت إذاٍ عَدِمَ الإسلام والإيمان؟!. انتهى باختصار] مع 
نهم حَربٌ على الإسلام والمُسلِمِين!, تَعَمْ واللهِ لقد 
رَأَيْناهُمْ يَعْدُو أَحَدُهم ويَرُوحٌ [أئ يَذْهَبٌ أحدّهم وتجي غ1 
يَبِيعَ دينه بأل من جناح حور يمسي مُوْمِنَا مَدَرَسنٌ 
التُوحِيدَ 0 دَرْسَه وبِضيخ يَقَسِمٌ على ”م 
0 رعَذب» مج نه [أ5 دعا رايت 6 شرون بِآيَاتِ 
الله اللَيِلَ والتّهار تَنْهاهُمْ عن الزّكونٍ للظالِمين أو 
طاغتهم والرّضَا عن بَعض باطلهم؛ فَههُمْ يَفرأون هذه 
الآهَاتٍِ كقوله تعالى (وَلَا تزكنوا إلى الَذِينَ ظَلَمُوا 


قِتَمَسَكُمْ التَاز), وقوله عَرَ وَل (3ق3 ل عَلَبَكُمْ في 
الكِتَاب أن إذا سَمِعُْمْ آيَاتِ الله يُكَفَرْ بها وَيُسْتَهْرَا بها 
قلا تفِعْدٌ تَفِعُدُوا مَعَهُمْ حَتّي يَحْوصُوا قي حديث غبره: إنكم 
إِذَا مُثْلْهُمْ...) الآيَة يَغُولُ الشيخٌ سليمانٌ بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب [في رسالته (قُنْيَا في حُكم السفر 
إلى بلاد الشرك)1 في معتى فَولِه تَبَارَكَ وتعالى (إنَكُمْ 
إذَّا مِثْلْهُمْ) (الآيَةٌ على ظاهرهاء وهو أن الرّجُلَ إذا سَمِعَ 
آبَاتِ الله بُكْفَرٌ بها وَيُسْئَهْرَأْ بها فجَلَسَ عند الكافرين 
المُستهزئين مِن غَير إكراءٍ ولا إنكار ولا قِيَام عنهم 
حتى يخوضوا في حَدِيثِ غَيره» فهو كافِرٌ مِثْلَهُمْ وإن لم 
يَفْعَلُ فِعْلّهم4 [قالَ الشيحٌ آبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الجُلوسٌ في 
مَجَالِسٍ الاستهزاءٍ والكفر بِآيَاتٍ الله كُفرٌ. انتهى], 
ويَزعٌمون [أَ5 ذُعاةٌ زَمَاينا] نهم على منج السَّلَفِ, 
في جهد أرياب الشريعةٍ والهُدَى لا فى عه ود الحو 
والظلّماتٍ! ل وَوَالله ما وضع الششّيف على رقابهم و 
عُلَقَوا من أرجُلهم وما أَحْبرُوا على ذلك َل فَعَلُوه 
مُخْتارِين ومُيْحوا عليه الأموالَ الطائلة والحخصاناتٍ 
الدبْلُوماسِيّة» قتعودٌ باللهِ مِن هَوَى النّفوس وطَّمْسِ 
التصائرء وَلَيتَهُمْ أعلنوها وقالوا (فعلّناها حِرضَا على 
انما كل يتقولون ([قصلحة الدّعوة وتصر الدين): 
فَعَلَى مَن تضحكون بَإ مَساكِين؟!, أَعَلَِينا نجن الصٌّعَفاءِ 
(فإنّنا وأمثالنا لا تَمْلِكُ لَكُمْ صَرَّا ولا تفعًا)ء أمْ على جَبَّارِ 
السّمَواتِ والأرضِين (الذي لاي تخقى عليه خافِيَةٌ وِيَعَلَمٌ 
سِرَّكُمْ وتجواكم)؟!ء ولقد سمعناهم يَرمُون مَن خالقهم 
أو نكر عليهم ذلك, بضصّحالة الفِكر وقِلَةِ الخبرة وأنّهم 
ليس عندهم حِكمةٌ في الدّعوةٍ ولا صَبْرٌ في إقتِطافٍ 
تنفضهم عِلمٌّ بالسشيّاسة وعندهم قصور في التّصَدّراتِ: 
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وما درى هؤلاء المساكين 5 لا ترمون بذلك أشخاصًا 
مَحَدْدِين» وإثما 000 بذلك دين جتميع المَرْسَلِين وعلة 
إبراهِيمَ التي مِن أهَمّ مُهمّاتِها إبداءٌ التراءة مِن أعداء 
الله والكّفرِ بهم 0-١‏ المُعْوَجَةِ إظهارٌ العغداوة 


0 وَالْدبنَ عقو وقال ب سْبْحَاتة 5 من فشن دنا 
حَيِيفَاء وَانَحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا)» وترّة سُبْحَاتَهُ إبراهِيم 
مِنَ السَّفهِ فَوَصَقَه بالرٌّسْدٍ فَقَالَ (وَلَقَذد آنَيْنَا إِبْرَاهِيمَ 
رَسْدَهٌ مِن قبل وكنا به عَالِمِينَ): َو إبَيْنَ 9 سبحاتة نه أن مِلْهَ 
إبراهِيمّ لا يَرِعَبٌ عنها إلا السَّفِيةُ كال تعا تعنالى ( زمن 
مَرْعَْبٌ عَن صُلَةَ إِتْرَاهِيمَ إلا من شتنفهة تَفْسَة]], وأنَى 
للشفيه حكممٌ الدّعوة ووضوج التَصَوّرات وصحة ة المنهج 
واستقامةٌ الطريق المقزعومةٌ؟!... ثم قال -أي الشيخحٌ 
المقدسيتيفي» : وَاعْلْمْ تَبَنَناالله وإبَّاكَ على صراطه 
المستقيم أن القراءة والعقداو 6 ة التي تقتضصي مِلَهُ 
إبراهِيمَ إعلاتها وإبداءَها لأهل الكفر وَمَعبوداتهم, تُكَلْفُ 
الكثير الكثير» قلا يَظْنَّ ظانٌ أنّ هذه الطريق ممفروشةٌ 
بالوَرْدٍ والرَّيَاجِين أو متحفوفةٌ بالراحة والرّعة: بَلَ 
واللهِ محفوفة بالمَكارهِ والابتلاءات ولكِنّ خِتَامَها مشك 
وَرَئو خ وَرَيَحَانْ ورب غير غعصبان, ونحن لا تَتَمَتّى البلاء 
لانفسنا ولا لِلمُسلمِين, يمه 2 ع سنثة اللمٍ عَر 
فهي الطريقٌ التي لا تُرْضِي أصحاتَ اهدي و[أصحابٌ] 
السُلطان لأثها مُصَادَمةٌ صربحة لواقعهم؛ أمَا غير هذه 
الطريقء فإنّك تجدٌ أصحاتها في الغالِب مُترَفِين ولِلدٌّنْيَا 


راكنينء لا يبدو عليهم َنَرْ البلاءِء لأن المرء إنّما يُبِتَلَى 
على قدر ديبمه. ؛ فَأْسَدُ الناس بلاءً الأنبياءً نم الأمتَلَ 
فالأمتل, وائباء مِلَة إبراهِيم من اشَة الناس بَلاءَ لأنَهم 
يَتبعون مَنَهَجِ الأنبياءٍ في الدّعوة إلى اللهء كما قال 
وَرَكَهُ بْنُ تؤفل لِلنّبيٌ صلى الله عليه وسلم (لِمْ مَأَتِ 
رَجُلَ قط بمثل ما جئت به إلا عُودِي)؛ ؛ فإن رَأَيْتَ في 
صلى الله عليه و سبلم وتعتل طريققه:. ودع أنَهِ على 
منهجه: ولا يعادى من 0 الباطِل و[أخل] الششلظان: 
بل هو مُطمَئْنٌ مُرَْاحٌ بين ظَهْرَائَيْهِمْ؛ فانظز في حاله, 


تكونَ كاذبًا في دعواه يَتَرَيَا يما ليس هور اهلا أن يَتَرَءٌ 
نت 4 إما 7 مطاع وإعجاى كل ذي رَاي مرافةه أو ليِد دْنيَا 
يُصِيِيُها (كأنْ يكونَ جاسوسًا وعَبْنَا لأصحاب السّلْطان 
علي أهل الدّين)؛ فارَجِعٌ إلى تَفْسِكَ واغْرضِْ عليها هذا 
الطريق',. فامًا أن تكون من قوم يَصبرو ون على ذلك 
فَخدْهَا بِحَقّهَا واسأل اللة عَرَّ وجَلَ أن تُتَبّنَكَ على ما 
يَعقَبُها مِن بَلاءِء أو إِنّكَ مِن قوم تحافون د مِن أنفسهم 
خيفة ولا ترَى من تفسك القدرة على القيام والصّدع 
يده الل قَدَرْ عنك التَرَبِيَ بزيٌ الذّعاة وأَعْلِقٌ عليك 
بَبْتَك وأقبل على خاصّةٍ أمفركَ ونع عنك ١‏ العامة أو 
السّعَاب بِعُنَيْمَاتِ لك, فإنّه والله أَغْدَرٌ لك عند اللي تعم, تَعَمْ 

إنّ ذلك أَغَدّه زر لك عند الله مِن أنْ تَضْحَكَ على تَفْسِكَ 

وعلى الناس -إدْ لا تَقُوَى [أىئ لا تَقَدِر] على القيام ل 
إبراهية- قَتَتَصَدَّرْ للدّعوة بطرّق مُعْوَجْةَ وتهتدي بغعير 
للطواغيتٍ كاتمًا غير مُظهر للعداوةٍ لهم ولا لباطلهم: 
قَواللهِ ثم واللهء إن الذي يَعتزلٌ فِي شِعب مِنَ الشَعَابٍ 


ا الشية المقديسي” 0 0 1 ذعاة ؛ وهانن] 

يرًا يَسْحخَرون مِمَّن تَبَيتَبْ ا انجرافائهم وَسُبْلَهم 
ا هُ فأعرضوا عنهم [أي عن دُعاة رَمَإِنِنا] وعن 
دَعَواتَهم تلك التي على غير منهاج التَّبُوَةِ رَأَبنَاهُمْ [أيْ 
دّعاة زمَايِنا] تيتسحرو ل منهم لاعتزالهم, ولمترو هم 
بالفُعودٍ والرّكون إلى الدُّنْيَا والتُقصِير فى الدّعوة إلى 
الله. وإذا كان الأمر كذلكء فَأَنَّةُ دعوةٍ هذه التي فَضَرَ 
فيها هؤلاء [الذين إغْتَرَلُوا]؟, دَعوتُكم هذه التي تَلِحُون 
بها الجَيْشَ والشَّرطة ومَجَالِسَ الأمَّةِ والبَرلَماناتٍ 
الشْركِيّة وغير ذلك مِنَ القظائفٍ [قالَ الشيحٌ الألباني 
في فتوى صَويَيّةِ مُفَرَّعْةٍ لم على هذا الرابط: الشبَابُ 
الَيَومَ في كَل بِلَادٍ الإسلام إلا ما نَدَرَ إعتادوا أنْ يَعيشُوا 
عَبِيدًا لِلِحُكَام.. . ثم قال -أي الشيخٌ الألباني-: أنْ يُصبحَ 
المُسِلِمٌ مُوَظَفًا في الدّولة؛ فَمَعْتى ذلك أنْ يَصِيرَعَبْدَا 
لِلدّولةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: تَنْصَحُ السَّبَابَ 
المُسَلِمَ َنْ يَبْتَعِدَ عن وظائف الذَّولةٍ. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرسالةٌ 
التلا . 5 تعنية )ة (َجْهَِيِمانَ) [رحمه اللِه ومن _كانوا مححه 1 فقد 
ا جماعَته هَدَةَ: وقَرَأْتٌ كتمهم كلهاء ؛ وعِشْتٌ معهم 

هنهم عكن قفرب» ف (جُهَيْمان) رحمه الله لم ب 

0 حدم الجهوم لِقِلَة تصميرته رفي واقع قوانييهم 
وكفريّاتهم, وكذلك كان أَمْرٌ الحُكَام الشُعودِبُين عنده, 
وقد صر بذلك قفي كتاباته, ولكته كان بالفعلٍ نتسخظة 
عليهم وعْضّهَ في حُلُوفِهم وأشَّدَّ عليهم من كَثِير مِبَن 
ُكفرونهم, فكان يَطُعَنُ في بَيْعَتَهمٍ ويُبطِلها, ؛ ولا يسكت 
عن شنيءٍ من منكراتهم التي يتعرفهاء حتى خَرَجَ في 
آخِر أفره عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه في عام 
0ه والذي أريدٌ قَوله هناء أن الرّجُلِ مع أنّه لم يَكْنْ 
يُكفرزهم, قهو لم يَكُنْ يُواليهم أو يُحِبّهم, بَلَ كان 
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يتعاديهم وتبغحصطهم ويُنازعهم ويَطعَنٌ في بَيِعَتَهم, 
وتعتزل هو وجَماعَنّه وظائقهم الحُكومِيّة كلهاء كما 
اعترلوا ممَدارسهم وجامعاينهم:, تم قائلوهم قي آخر 
الأفر. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الكَواش ِف الجَلِيّةُ): فَالئَّاسْ إِلَيَوْمَ قد 
دَخَلوا في دين الدُيمُْفْراطِيَةِ عن بكرة أبيهم إلا مَن رَجِمَ 
الله وأظهروا المُواققة والاتباغع لأوضاعه والانقياد 
لقوانييه وأحكايه., والتحقوا بمّدارسه وجامعاتيه.: 
وتوظفوا في ه مُوْسّسانه وقطاعايته: وانتسبوا إلى 
القوطن فَلَهُمْ حُقوق المُواطنةٍ وعليهم واجبائها ومنها 
الدّفاعٌ عن الوطن والإعدادٌ لذلك بالخدمة الإلزامِيّةِ 
والمُشَارَكةٌ في العَمَلِيّةِ السيَاسِيّةِ واقامهٌ أركان 
الطاغوتٍ في الأرض ويس مُّونها (بنةةً الوطن) 
فَالمُواطّنةُ هي إنتِسابٌ إلى الْجاهِلِبّة وذخولٌ في دين 
الديمُعراطيّة. انتهى. وقال الشَّيحٌ جَهَيمانَ في (رَفحٌ 
الطائفة الناجيّة التي ذَكَرَها التَبِنٌ صلى الله عليه وآله 
وسلمء من صغاتها أنَها ظاهرةٌ على الحَقٌ وَلَِيسَتْ 
مَحْتَفِيَةٌ مُسِتَيِرةٌ: والرّسولٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
كإنَ مظهرًا لدّعوّته مجاهرًا بد به ور ب ومْصَرحًا بمعاداة 
الكفار وَالتْمَرَوؤ همهم عَلَنَاء وهي مِلَهٌ إبراهيم عليه 
السلامٌ, ولِذلك أوذِيَ وأصحابه واخرجحسواء اغا اقم 
فَتُقبلون مُوَظَفِين ودعاة ومُدَرّسِين وجنودًا وخبّراء.. 
إلى آخِره؛ فَلَوْ أتكم صَرَّحْتُمْ بالعداوة لهم» وتَهَحْيُمْ عَئِدَأ 
التراءة منهم عَلَنَاء -- وآذوكم. أشة الإيذاءء :ولم 
خِيَا ركم كما حَصَل لِانُبِتَ صلى الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه: قَمَبْدَأ أي بِدَايَهً] د عوّتهم كان ذلك. أنتيهى. 
وقالَتٍ اللجنهٌ الشرعِبَّةُ في موقع الشيخ أبي محمد 
المقدسي (مِنبَرٌ التَّوحِيدٍ والجهاد) في كتاب (إجاباتٌ 


أسئلة مُنْتَدَى "المنتر") رَدًا على سُوال (ما حُكْمٌ العَمَلٍ 
كَْمَْدَرّس قفي قدارس خحكومة الطاغوت قفي العراق 
وحُكْمٌ الانتيساب إليها؟): إنَّ حُكْمَ العقل في الوظائفٍ 
الحُكومِيّة الطَاعُويَِيّء سَوَاءٌ أَكَانَ ذلك في العراق أو في 
عَيرها مِن بلادٍ المُسلِمِينَ التي عَلَتْ فيها أحكامٌ الكفر, 
لا يَخْرَحَ عن إخحدى ثلاثة احكام, إما ان نَِ كفرَاء وإمًا 
أن يكون مُحَرَّمَاء وإمًا أن يَكونَ مكروماء كل حكم بحسب 
تحقيق 01 فَإِذا كاتتِ الوَظِيفةهٌ تَتَضصَمَنٌ توَليًا التلك 
الحكومات, ومناهضسرة وممظطاهرة لهم ولِتشريعاتهم 
وقوانييهم» سَوَاءٌ كان ذلك بالدّعوة إليهاء أو بالحُكم بع 
أو بالتحاكم إليها عن رضًا أو قُبول بهاء قَلا شَكَ 31 
صُراحٌ ورذَّةُ سافِرةٌ عن دين الله سُبحاته وتعالى»؛ ومَن 
عَمِل في فقتل هذه القظائف فقد تقصضَ اصل اجتَناب 
الطاغوت الذي لا تصحخح خ إسلام أحخد إلا بتحقيقفب»: ؛ وإذا 
كاتتٍ الْوَظِيفهٌ تَتَصَيَّنُ إعانة تلك الخُكوماتٍ الطاغويئة 
على ظلم النّاس وأكل أموالهم بالباطِل (كَمِيُْل حُجَ 
المكس والصّرائب وما تسَمّى فت ."الجمارك" قفي تعض 
بلاد المُسلِمِين)» أو إعاتتها على أكل الرِّبَا مِن خلال ما 


يج لثاو 


تُقَدّمْه من قروض رنولة تجار والمَزارعِين وغيرهم 
تعد التّصَييق, عليهم بحيث بحيث يتصبحون مجتر ين على ذلك 
قَيَكونُ المُوَظَّفٌُ كايَيًا لتلك المُعامَلاتٍ الدٌبَونّة أو شاهدًا 
عليهاء فَإِنَّ العَمَلَ في مِثْل هذه الؤظائفيٍ خَرامٌ قَطعًا 
وكبيرةٌ من رالكبائر, ومن عَمِل قفي عبل هده الوقظطائفي 
فَإِنّه لم يُحَقُق الاحِتِّناتَ الواجبَ للطاغوت؛ وأمًا إذا 
كاتتِ الوَظِيفة لا تَتَضَسَنُْ أخة مَناطي الحُكمين 
السابقين أو كِلَيْهمَاء كَأئمَّة الأوقبافٍ وخُطّبائهم 
ومُؤودنيهم: ٠‏ وكالمَّدَرَّ سين 5 المْوَظْفِينِ قفي وزارات 
التَربِيَة والتُعليم» ومُوَظفِي وزاراتٍ الصّحّةٍ ومُوَظفِي 
البَلَدِنَّاتِءه وعَيرها مِنَ القظائفٍ التي يَكونُ أقلُّ أحوالٍ 


العامل فيها أَنَّهِ مُكَثْرْ لِسَوادٍ تلك الحُكوماتٍ ودَلِيلٌ صاغِرٌ 
تحت وَطأتهاء فَمِئل هده الوظائف إن لم يَتَخَلْلُها شَسىيء 
مِنَ المقعاصِي- تندرجُ تحت الحُكم الثَالِثِ مِنَ الأحكام 
التي دَكَرْناها آنِقًا وهو الكراهة. والتي لا يَكونْ العامل 
شَيخُنا أبو محمد المقدسي حَفِظه الله في رِسَإلتِه 
(الإشراقة, في سؤالات سواقة) [فالذي قُلْناه وتقوله, 
أنّنا نُحِتّ للأخ المُوَحّدٍ أَنْ يَكونَ بَعِيدَا عن هذه الحُكومبات 
من باب كمال إجتنابه لهاء ولا شَكَ أنّ منهاج حَيَاةٍ كَل 
مُوَحْحٍ هو قولّه تعالى (أن اعبتّزوا اللة واج جِتَيِيلوا 
الطاعٌوت), قذلك مَغتى (2١ا‏ إِلَدَ إلا اللَهُ): لَكِن منه [أئ 
من هذا المنهاحج] ما قو رطا للإيمان وتركه ناقض 
للإيمان» كاجتناب عِبادةٍ الطاغوتء واجتناب التّحاكُم إليه 
مختاءرَ رَاء واجتناب حراسة تشريعاته وقوانينه الكفريّة أو 
اسم على احترامها وتحو ذلك؛ ومنه مآ تركه ناقِصُ 
أحونة ةم ااه سواقة): نكر لِلْمُوَحُدٍ العَمَلَ قفي أي 

ظيفة حُكُومِيةِ كن الكراهِة شَيء؛ والخرمةً (أو 
الكُفرْ) شَيءٌ آخَرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي:: ... 
مع كْ رَاجِيينا لأ وَظِيفةٍ في هذه الحكوماتٍِ حتى وان 


تَعِيدًا عنها مُجِتَنبًا لها مُتَحَرّرَا مِن فُيُودِهم. انتهى. وقال 
احمد حافظل قفي مقالة اها (قانونٌ بره فتبخح 
قصل المُنتمهي "فكرنًا"” للإخوان مِنَ الوظيفة العٌمومِيّة) 
على مَوقِع صَحيفة العَرَب (التي : تصّرٌ عن مُوؤسّسة 
ا العالَمِيّة للضّحافةٍ والتّشر): كد إقرارٌ مجلس 
0 التابعة دول أن 0 الكو مي - عع 
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ع أهٌّ ثغرة يَنفُذون 0 لِتَأليب 0 ضدّ 
السّلطةٍ في مِصرّ... ثم قال -أيْ أحمد حافيظ-: وَلَا 
يَنَطَلْتُ إقصاءٌ مُوَظَّفِي الإخوان مِنَ الجهاز الحُكُومِيٌّ : 
وَفهَا لقانون اغعذده التزلمان- - تحقيقات إدارء أو 
إجراءات تأدفعنّة: َل زلا مَباشرًا طالما أ 0 
الانيماءٍ للجماعةهُ مُنْبَنَةٌ. انتهى #اجتحبان اد على 
بد بحد 1 ققة نَ مُوَظفِي الجكومة في السيّاسة أثناءً 
دعل في ل الرابط: ويَحْظَرٌ القانونٌ الجَدِيدُ إبداء 
الآراء السيَاسِية لِلمُوَظَفٍ أثناء ساعات العقل, 5 
التّرويحَ لأخبار سِيَاسِيّةِ... أضاف العربى [هو أشرف 
العربي وَزيرٌ التَخطِيط والإصلاح الإداريٌ والمُتابَعة] 
(المُوَظّفٌ العانٌ رَحْلٌ مُحَايدُ ليس له أي إنتماءاتٍ أو 
انحِيّازاتِ). انتهى باختصار. وجاءَ على الموقع الرَّسْمِيٌّ 
لجريدة الوقطن المصريّة تحت عنوان (فخص مُوَظفِي 
الدّولَةٍَ لاسيبعادٍ الإخوانجيّة والمُحَرّضَين "عُقوباتُ 
بالفضل") فقي هذا الى ابط: : وحَدْرَت وزارة الأوقاف من 
الانضصِمام إلى أيّ جماعة إرهابيّةِ أو تَبَنِي أفكارهاء 
وأكَدَّتْ أنه لا مَكانَ قفي ونادة الأوقاف لمباحتب فكر 
: ل ل ا 0 انتهى. وقال 
في 1 لاط في وَقَتٍ 0 مِن هذإ! السام أ أعلتَت 
وناإرة التريقة والتعليم المصربةٌ ة قضل ألفٍ وَسبعِيِن 
مَعَلا مِمَن قالَت عنهم (إنهم يَنِتمون لجماعات 
إرهابيّة 4» مْضيفة أنها تَعِدْ قوائمَ أاخرّى للمقفصولين 
لِتَنقِيَةِ المقدارس مِنَ الأفكار المُتَطرّفة. انتهى. وقالٌ 
الشيخٌ أده محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس 
ببهجر فساد المدارس): إن من أهدافٍ طواغيت الحكام, 


ووسائلهم في تَنْبيتِ عُرُوشِهم وكَرَاسِيّهم أَكْبَرَ قَدْر مِنَ 
الرّمانء إستغلالَ التّربَةٍ والتعليم, فمن ذلك إعداد 
وتخريخ المُدَرّسين الممقوالين لهم ولحُكوماتهم 
وقوانينهم وظلقها نهنم : سَوَاءٌ اعتقد ا ولنك المُدَرّسبون 
ذلك وتحمّسوا له حَمَاسَا حقيقنًاء أو بشراء الدضم 
والوَلَاءِ عن طريق الرّواتِب والدَّرَجَاتِ والإغراءاتٍ 
المُخْتلِفةِء أو عن طريق التّرهِيب والتَّخُويفٍ بالقوانين 
وزيّاراتٍ المسؤولين, وإشرافهم ورَقابَتهم الدائمةٍ وتحو 
ذلك. انتهى] التي تُكَثْرٌ سَوَادَ الظالمين؟! أَمْ تلك التي 
تدخُلون بها مَجَالسَ الفاجشة رك الجابعات المُخْتَلَطةٍ 
وَالمَعاهِدٍ والّدارس الفاسِدة وغيرها؟! بِحُجَّةِ م 
الدّعوة فلا تظطهورون ديتكم الحقً وتَدعَون فيها [أىئ في 
الجامعاتٍ والمَعاهِدٍ والمَدارس] يقير هَذي النْبِيٌّ صلى 
الله عليه وسلم؟!؛ ويَحتجّون [أي دُعاةٌ زمَاينا] بيقَؤل 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم فيما روإه الإمامٌ أَحْمَدٌ 
والتّزمذيٌ. وعَيرهما ( الْمُؤْمِنُْ الذي يُخَالِط النَّاسَ وَيَضصبرُ 
عَلَى أَدَاهُمْ أْفْصَلُ مِنَ الْمُؤْمِن الَّذِي لَا يُخَالِط النَاسَ وَلا 
تطيبز عَلَى أَدَاهُمْ 4: ونحن تقول إن هذا الحديت كي 
الشَرقَ وأنثم عنه في القزب, حيت إن الشخالطة بحث 
أن تكون على هذى التيث صلى الله عليه وسلم وليس 
َبَعَا لآرائكم وأهوائكم وأساليب دَغوتكم البدعِبّةِء فإن 
كانث [أي المُخالطة] كذلكء أئ على هذيه صلى الله 
عليه وسلم, حَصَلَ الأدى [يُشِيرُ إلى قَولِه صلى الله 
عليه وسلم وَلَا ء تحتفية على أَدَاهُ هم )] والأخذر مَعَا وإلا 
َأ آخر هذا الذى ينتطزه من لا يدعو بهذي التي صلى 
الله عليه وسلم وقد أَهَمَلَ شَرْطا عَظيما من شروط 
قُبول العَمَل وهو (الاتُباغٌ)» وَأَيٌ أَذَى ذلك الذي سَيْلَاقِيه 
من لا يَظهرٌ العداوة لأهل الفسق والفجور والوص ان 
ولا يعلِنٌ التراءة مِن شِركِيَاتهمٍ وطرائقهم المَعوَحة 


قل 


يُجَالِسُهم وَيُقِرٌّ باطلهم وَيَبَشٌ في وُحُوههم ولا يَتَمَعَرْ 


أي ة تعحث لله طرّقفة عَبِْن إذا انتقكوا حُرماتٍ الله 
لسن والجكمة 1 الخسّنة وعَدّم تنهير لاس 
عن الدّين 'ومقصلحة الدّعوة وغعير ذلك وعدم الدَينَ 
غَزوة عَرْوَةَ ةَ بمقعاول لِينهمْ وحِكْمَتهم البدْعِيّةِ... ثم قال 
-أي الشيخ المقدسي- : كَثِيرٌ من دّعاة رَمايناء يَدَنْدِنون 
على أحاديثٍ إالرخص والإكراه والضّروراتٍ طَوالَ 
حَيَاتِهم» وكل أب يَامهم في غير مَقامِها [أيْ غير مَوضِعٍ 
النرخص والإكراءٍ والصرورة]: وَيَلِحون بحجتّها في كَل 
باطل: وتكترون سَواد حكومات الكفر والإشراك,؛ دوتما 
إكراه أو إضطرار حقِيقين, فمَتَى يظه رون الدين؟!.. 
ثم قال -اي الشيح المقدسي-: النبيّ صلى الله عليه 
وسلم في مَكَةَ رَمَنَ الاستضعافٍ كان مَنْبعَا لِمِلة 
إبراهيم سد د الاثباع اخذا بها بقوّة: فما دَاهَنَ الكُفَارَ 
لحظةً واجدةً وما سَكّت عن باطلهم أو عن آلهَتهم, َل 
كان همه وسُغْلَهُ الشَاغِلُ في تلك التّْلَاتَ عَشْرَةَ سَنَهَ هو 
)ا عبدوار الله وَأْجَِتَيه حْتَيبُوا الطاغوت)/ قلا يَعَنِي كَؤنّه جَلَسَ 
بينها إأ مين الأضنام] تلك الثلات عَشَرَة سَتَة أنه 
مَدَحَها أو أنتى عليها أو أقسَمَ على احترامها كما يَفْعَلٌ 
1 مِنَ الجَهّال المَُنتتسبين إلى الدّعوة مع اليَاسق 
العقعضصري في هذا الزمان, يل كان يعلن براءته مِنَ 
المتشركين وأعمالهم ويبدي كقدة بالهتهم رَعْمَ 
اعضحاكه واسيحيبات اصحابه.. م قال -اي الشيخ 
التعض: إوهي كَيفِثّةُ الجمع بين عَْيه صلى الله عليه 
وسلم الهتهم وديتهم, ويين قَولِهِ تعالى (وَلَا تَسُنُوا 
الذين مَذدَعَونَ من دون الله 000 اللة عَدُوَا بعهير 


سم 


عدم 00 0 0 نَ عَيْبَ لهة الباطلة 
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الأرباب المُتَفْرَقةِ المزعومة والكفر, بها وبَيَانِ رَيغِهها 
ِلْحَلْقء كَقَولِه تعالى (إِنَ الزينَ تَذْعُون مِن دون اللهِ 
عِبَادٌ أَمْتَالَكُمْ, قِادْعُوهُمْ 5 الَكمْ إن كُنثُمْ 
صَادِقِينَء أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْسُونَ بهاء أم لَهُمْ أيِد يَبْطِسُونَ 
بهاء أمْ لَهُمْ أغْيّنْ يُبْصِرُونَ بهاء أَمْ لَهُمْ آدَانْ يَسْمَعُونَ 
بقهاء فلل ارْعُوا سكم ثم مم كيدّون قَلَا تنطرزون: إن 
وَلِبِّيَ اللَهُ الذي تَرَّلَ الكِتاتء وَهُوَ يَتَوَلَى الصَالِحِينَ, 
وَالَّذِينَ تَذْعُونَ مِن دُوِيُهِ لا يَسْتَطِيعُونَ تَحرَكُمْ وَلا 


اله تعد ما | لا يَسمَعٌ ولا يُيْصِرٌ ولا بُعْنِي عَنك شَِينًا), 
وقوله تعالى (أْفَرَائْيُمُ إللات وَالْعْرّى: وَمَنَاة الثَّالِنَةَ 
الأخرىء أَلَكِمٌ الذكرٌ وَلَهُ الأنتي, يلك إذا فِسْمَةٌ ضِيرَي, 
إن هي إلا أُسْمَاءٌ سَمَّيْئْمُوهَا نتم وَآبَاوُكُمٍ ما أنرَل الله 
بها من سلطان, إن يَتَبعُونَ إلا الظنّ وَمَإ تهوق ى الأنفس, 
وَلَقَدٌ جَاءَهُم من رَيّهِمٌ الْهَدَي): وَكَذَا كَل ما جاءَ في 
ووصف هذه الآألهة كَبَيَان أتها لا تس ةضوة العيادة أو 
تَسِوِتَيها بالطاغوتٍ أو جَغْلِ عبادتها طاعةً للسشّيطان 
وإنّها وإيّاهم حَصَبُ جَهَنَّمَ وغَير ذلك؛ (ب)وَكَدَلك القِيامٌ 
بهذا ا عَمَإِئَا بإظهار عداوتها وبُغْضِها والبراءة 
منها والكّفر بهاء كَقَولِه تعالى عن إيراهِيمَ (قَالَ 
أفَرَايهْم ها كنثم تَعبَدَونَ: ا وَآبَاوُكُمْ الأقدَمُون, فَإِنَهُمْ 
عَدوٌّ لي إلا رب ب الْعَالَمِينَ), وقولِه ( قَالَ يَا قَوْم إني 
تر شما تشركون4؛ فذلك كله ل2ا مَدَجَل فقي السب 
المُجَرَّدٍ الذي نَهِتْ عنه الآيَهُ المذكورةٌ وهم قَولَهِ تَعالى 
( ولا توا الذين يَدْعَونَ من دون الله كينت فيتسبوا اللة عَدَوَا 
بَعَيْر عِلْم 4], والذي من طبيعقه أن يَسثَئِيرَ الحَضْمَ 
ويُهيته 0 فقط دون فائدةٍ 5 بَيَان, فَيَسْت اللة عر 
وجَلّ عَذْوَا وجَهْلَا؛ وَكَدَلِكَ الحال, بالتسعية لقبيد الباسنق: 
كات ملة إبراجهم تفنضي أ يُحَدِّْرَ مِن ياسقهم ويُعادى 
[أي الْيَاسِق] ويُبْعَض ويَدْعَى الناسَ إلى الك فر به 
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والقراءة منه ومن أوليائه وغبيده المَصِرَين على 
تحكيمه: بذكر فضائحه: وكشف زموفه وبُطلان أحكامه 
ومُصادَمَتها الضّريحة لدين الله (بإباحَيتها لِلرٌّدَّةِ والربَاء 
وتسهيلها للفاجشة والفجور». وتعطيلها لكدود الله كخة 
الزتى والقذزفٍ والشّرقية ويشرب الكمير: وما إلى ذلك 
وهو كَثِيرٌ جدًا)» فهذا كله [أي الكّفرٌُ بِاليَاسِقء والتّراءهٌ 
ومنة ومن أوليائه]. ١‏ يَدَخُل معط تقب تيه جحه الآيَهٌ [وهي 
عه فَِيَسُبُوا الله غ عَدَوَا عبر عِلَم)] دان شقاه عببة اليا 
ْ ااي وسَتٌ حُكوماتهم ونكاموم 0 
با ] مَجَرَّدَاء هكدًا للا سينا رة المُجَرَّدةِ فهو المَنهىٌ عنه 
لما , رق 3 مايه من سب أولنك الجْهَال لِلسّابٌ وَلِدِبيه 
7 يَنتَسِبون إلى الإسلام رُورًا وبُهتايًا وَيَشْههدون 
بربوبية الله ورَبّما يُوَحُدونه ببتبعض انواع ألوهئته دون 
الحُكم والتشريع؛ فالاسيثارةٌ المُجَرَّدهُ تُعْمِي الخَضْمَ عن 
التَفكِير والتّددر وتخيله على السب بحلاف تدخِيل 
العقفل والدّعوة إلى إعماله وممُخاطبته ولَفْتٍ الباحدة 
إلى رَيْفِ يْفٍِ هذه الآلهة وكونها لا تَسمَعٌ ولا تُبْصِرُ ولا تَضُرٌ 
ولا تنق ولا تُقَ رب ولا تَشعَعٌ ولا تُغني عن أَنْفْسِها 
وأثباعها شَيئًاء وتأمَّلُ قِضَّة إبراهِيم مع قومه وكيفَ 
يَلْفِْتُ فيها انتباقهم إلى رَيْفٍ تلك الآلهة المَزعومة, 
وتستيير هم لا لمحة رد الاسيثارة أو الإهانة 9 ليُفكروا 
ويتصادموا 55 اليج في ذلكء وتَأمَلَ كيف يَفْيَضِعٌ 
5 مرهم ذلك وينتكسوا ويتتنباكقضوا ويَتَحَبّطواء فيَقول 
عند ذلك مُعَثْهَا (أفٌ لكم وَلِمَا تعردونَ من دون 
الله أقَلَا تَعْقِلُونَ), والخُلاصةٌ أن ذلك لا مَدَخُلُ فِي 
السَّبٌ المُجَرّدِ الذي تَهى اللهُ عنه في الآبَّةٍ [وهي قوله 
تغالى ؤولا نشبوا الذيق يُدذفون من دون الله فجي :وا 


الع د عَدَوَا بعد - بر عِلْمِ) ]ا ولا هو مقصود د بهاء حتى ولو 

نَبَ على مِبْآ ١‏ نْ يَسب الكافِرٌ اللة أو الدّينَ عَدْوَا 
م أن يدرك لِأَخْله ما أَوْحِت حِبَ الله عليه مِنَّ 
الضَدْع بالتّوحِيدٍ وإظهار الدّين» فالستٌ هنا لا يَكونٌ إلا 
عَدْوَا بعلم لِؤْرودٍ الحُكَّةٍ والبَيَان» وإِلّا لو حَسَبنا جسابًا 
ميل ذلك لَتَركنا ديتنا كُلّه وتتار زرَلنا عنه لِسَوادٍ عُيُون 
الكقار لأنّه كله قائمٌ على أصّل الإيمان باللهِ والككفر 
بكَّلَّ طاغوت [يُشِيرُ إلى قوله تعالى (فَمَن يَكْفُرْ 
بالطاعغوتٍ وَيَؤمِن بالله فهقد ايستخشنك بالئدوة . 
الؤنقى)]: فْتَنَنَةَ: وقس على ذلك ما بَقالَ قفي هيذه 
الطواغِيتٍ العصريّة مِن دَساتِير ومَناهِخ وقَوانِينَ وحُكَام 
وغيرهم ولا تُفَصِرٌ المَعْتى على الأضنام الحَجَريِّةٍ فتُْحَجِرَ 
واسِعًا.. . ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وهو صَلَّى 00 

عليه وسلم لم يَكْنْ ليَزبطه بِعَمُّهِ [أبي طالب] الكافر ود 

ولا حب كيف وهو صلى اللهِ عليه وسلم قَدُوَئُنا ومَثَليا 
الأغلى في قولِه تعالى (لا تجبدٌُ فَؤْمًا يُؤْمِنُونَ باللَّهِ 
وَالْيَوْم الآخذر مُقَادُونَ من ع حاد اللة وَرَ نشوالَه وَلَة كَانوا 
آبَاءَهُمْ...) الآيَهَ مع حزصِه [صلى الله عليه وسلم] 
على ا فذلك [أي الحرص على الهذَايَة] شَيْء 
والحُت والؤدٌ شَيْءٌ آخَرُء وما كان التَبيّ صلى الله عليه 
وسلم رَعُمٍ إيواء عَمَه وحِمَايَته له ودفاعه عكنه لُخلت 
عليه يَوْمَ ان مات, تل تهاه الله عَرِ وجل عن مُحَرَدِ 
الاستغفار له يَوْمَ 5 زلَ عليه [هَا كان لِلتَبي وَالَْذِينَ 
آمَنُوا أن يَسْتَغْهِرٌ روا لِلمُشركين. ٠‏ الآيَةَء وما كانَ منه 
صَلَّواتٌ اللهِ وَسَلامُّه عليه عندما جإءه عَلِيُ رَضِيَ الله 
عنه فَقالَ له ,(إنَّ عَمَكَ الشّيْحَ الصّالٌ مَاتَء فَمَنْ يُوَارِبهِ 
[أيْ فَمَنْ يُعَطيه بالثّراب]؟2 غَيْرَ أن يَفُولَ [صلى الله 

ا سلما احه (اذْهَبٌ فواره) [آقال الَتَعوىٌ قي 
مَنْ أَخْبَبْت وَلَكِنَ اللّة يَهْدِي من يَشَاءً): فَوْلَُهُ تَعَالَى ([إنّكَ 
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توف غرة اخعتت] اع رعحسع ت هِدَايَقِهُ: تِرَلَتْ في أبي 
ططّالب. انتهى اختس ار وقال الطتّريٌ في (جامع 
البيان): بَقَولٌَ تَعَالَى ذِكْرهُ لِتَبِيهِ مُحَمَّدِ صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ [ما مَفتاة] (إِنَكَ يا مُحَمَدُ لا تهفدي مَنْ أخبنت 
هِدَايَتَهُ4. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابنُ باز في (شرج كتاب 
التوحيد) على موقعه في هذا الرابط: قال عَرٌ وجَلَ 
(إنكَ لا تهدي مَن أ حبَبْت4 يَعنِي (يَا مُحَمَّدْ لا تَهدِي مَنْ 
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حبيف كد !ب كأبيه وأمّه وعَمَه وحمو ذلك. وو 


الخطات لين صلى الله عليه وسلم: “وكات بحت هداتة 
مسر ما الس لصي | لياس علد دفي عندما 
قَدِمَ أَبُو سْفْيَانَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَبْلَ أن يُسْلِمء وكان 
كافِرّاء قَدِمَ الْمَدِينَةَ تريذان تهدة د العهدء » عَههِيدَ الْحُدَيْيهَة 
دَخَلَ عَلَى انتقو َم حبيبة: وق رَمْلَهُ بئْتُ أبي سْفيَانَ 
روح التبئّ صلى اللَهُ عَلَيْمٍ وَسَِلْمَء فَلَمَا دَهَبَ لِيَجْلِسَ 
عَلَى فِرَاش رشول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أثوها 
يُردُ أن يَجْلِسَ عَلَى فراش رَوجها- طوَنْه عَنْةْ فقال 
(يَا بُتَيّهُ ما أذري أَرَغِيْتٍ بي عَنْ هذا الفراش أَمْ رَعِئْدَ 
بهِ عَني؟) [7: يَعْنِي] أنا أقَلَّ مِنَ الْفِرَاش فَطَوَيْيِهِ عَنَىي؟, 
أم الْفِرَاس أقَلَ مِن مُسْيَوَايِ كَطوَيْتِهِ ْيَهِ عَني؟, فَالَت (بَل 
هُوَ فِرَإِشْ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ: وأئت رَجْلُ 
تمرك تكسن : وَلَمْ أحِبّ أن تخلس عَلَى ف فِرَاشٍ رَشُول 


0 


شعوزه كيف يَقَلَدْ الكافِر؟! كيف يُحِبٌّ الكافِر؟! كيف 

2 بالكافر؟!ء ولكِن خذ الآنَ ماذا يَفْعَلون وانظّز 
العويم ماذا تفعغلون, لإنهم لا يتشعّرون ان الكفار تجين» 
ولذلك يتحبونهم ويُفَلَدُونهم ؛ وقِضَّهة #قلة عند ابن 


إِسْحَاقَ بِإِسْتَادٍ حَسَن. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سعد 
السلفية) في مَقَالةٍ بعُنوان (مَقَاصِدٌ الككفر العالمية) 
عليه دا الرايط: تَكَفلَ الله تعالى .بالرّدٌ على [عَ عَبْدِاللهِ] 
15 تعالى ([يَفُولُونَ لَيْن رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ 27 
ال مِنْها الأدَل]: وَلِلَهِ الْعِدَُ وَلِرَسُولِهِ للك هميد 
0 اْمتافقِين لا تغلفون)/ 3 بَلَ وَفَدَرَ سُبحاته إذلال 
ا لا 0 6 0 01 ل الله صَلَّى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَزِيرٌ) أخرَجه التَرِهِذِيٌ؛ وصَحَّحَه 
سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار السّنّة 
المُحَمَّدِيّة) في (شرح صحيح البخاري): : قم كف على 
باب المَدِينة إلى أن جاء أبوه؛ فَقَالَ (دَعْنِي أدخُلها), 
قإِلَ إلن تدخل المّدينة ا لا ان تقول (أنا الإدَلِء وَرَسُولٍ 
الله الأْعَرٌ)): فقال عَبْدُاللُهِ بْنْ أَبَيّ ( أنا الأَدَلَء اول 
الله الأعَر), ندم فَسَمَحَ له لم بدجولها؛ ومَوقفٌ الاين هنا عِرْة 
وكرامةٌ اللإسلام ملام ( وَلِلّه الْعِرَْهُ وَلِرَ سش وله وَلِلمُوْمِنِينَ 1 
وَاليَومَ العِزَّهُ والكرامةٌ ضاعَث في بلادٍ المُسَلِمِين لأنهم 
اعن دييهم وعن عقي تيتهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أنو قيضل المدراتي قى (بتعيظط 
القول والإسهاب في بيانٍ حكم مودة المؤمن للكافر): 
قالوا [أَيْ بَعض العْلّماء] أنّه لا يَجورُ مَودَّةُ الكافر أَبَذَاء 
مُحارب, 8 كان الكافِرٌ رَوجة هَ كناببّة... ثم قال أي 
الشيحٌ البدراني-: قالَ قَريقٌ [أئ مِنَ العُلماء] (إِنّهِ يَجورٌ 
مَحَبَتُهم [أي مَحَبَةُ الوالد الجافر والزوجة, "١‏ الكتاببّة] 


ع 


بِمُقتَصَى الجبلة البَسَرِثَّةَ والطبع إلا نه حث أن تصاعت 


اشخاصهم لك رمد 1ن م بمقتطصحى 
الطبع).. . ثم قال -أي الشيح البدراني- : قال [أيْ بَعضٌ 


عي المُخائف 2 مِثْل ٠‏ قوليه تَعالى أن الم 


_-8 
2 0006 في الدّين ولق يكرح وَكُمْ من دِبَاركُم أل 
تَبَرُوهُمْ وَنُفْسِ طوا إلَيْهِمْ )| الله بحت ا م2 يِنَ) 
وغعير ذلك بن المرّ والإحسان للكقار لا يتستلزمٌ المَحئّة 
وَالمَوَدَّةَ كما أنّ البْعْضَ والكراهِيّة لا تستلزمٌ عَدَمِْ البرٌ 
والإحسانء وقالوا أنَّ الصّلةَ والمُكافأة الدَّنَيَويَةَ وحْسنَ 
المُعَامَلةِ شَيءٌ وَالمَوَدَّةَ سَيءٌ آحَرُ, .وقالوا أو البرّهو 


أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللهُ عنه قَالَ (قَال التُبيٌّ صلى الله 
عليه وسلم (بَيْتَمَا كَلَيُ يُطِيفُ بِرَكِيَةٍ [أيْ يَدُورُ ببثر] كاد 
يَفْثْلهُ القطّشن إِذْ أنه بَغِىٌ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيل: 
فَتَرَعَتٍْ مُوفَهَا [المُوقَ حلد يُلَبَسُ قؤق الْحُف لِحِفْظِه 
مِنَ الطين وَعَبْرهِ] فَسَقَئْهُ؛ فَعْفِرَ لَهَا به)).. ثم قال - 
4 الشيخٌ البدراني-: وقالَ صاحبٌ (أضواء البيان) الإمامُ 
الشنقيطي رَحِمَه اللهُ ( قَوْلَهُ تَعَالَى (وَصَاحِيُْمَا فِي 
الِدُّنْبَا مَعْرُوقا؛ هذه الآيَهُ الْكَريمَهٌ تَدُل عَلَى الأفر ببرٌّ 
الْوَالِد بن الْكَافِرَيْنٍ وَقَدُ حَاءَتْ آيَمٌ أخْري يُفَهَمْ مِنْقا 
الوم الآجِر يُوَاذُونَ من ع حَاد اللة. ( الآمِة, ثّ ثَمَّ تص على 
حول الآبَاء في هذًا بِقَوْلِهِ (وَلَوٍَ كَانُوا آبَاءَهُمْ)؛, وَالْذِي 
تَظْهَرُ لى 3 0 آا مَعَارََصَة بَبِنَ الآِيْتَيْن ؤوةَجة هُ الجفع 


المُشْركِين والإقداء إليهم: ألا يَتَرَنَّبَ على قبول الهَديّة 
أو إهدائها مَوَدَهْ أو مَحَبَّةُ لقوله تعالى (لارتجدٌ قَوْمَا 
يَوْمِنُْونَ بالله وَالَبَوْم الآخر يَوَادُونَ من حَادٌ اللة وَرَسُولَة 
وَلَو كاثوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتاءَهُمْ أز إِخْوّاتهُمْ أذ عَشِيِرَتَهُمْ). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ البدراني- : ورَدُوآ [أي بَعضٌ 
العُلماءٍ] على مَن اسنَدَلوا بقول الله تعالى (إِنَكَ لا 


ع 


تهدي مَنْ أخبَبئت وَلَكِنَ الله يَهْدِي من يَشَاءً) على أنَّ 


فَ[قالوا]» الجوابٌ أنّ القعتى (مَن أَحْبَبْت هِدَايَتَهُ لا من 
أَحْبَبْت شَخصّه)ء كما جَاءَ ذلك مُوَضّحَا فِي قَوْلِهِ تَعَالى 
(إنْ تخرض عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنّ اللة لا يَهْدِي من يُضِلُ...) 
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الآيَة... ثم تَقَلَ -أي الشببحٌ البدرا. 
الكِتابيّة] بلا قصدٍ ولا إرادة» وفيه توغٌ مو 


1 


البدراني- عن تعض العُلماء نهم مروت أن المُسَلِمَ إذا 
رَأى مِن تفسه مَيلَا ومَحَيّةَ طَبِيعِيةَ للكافر بِسَبَب هَدِيّيه 
او إحسايه أو صليه: فإثه يتجبٌ عليه في هذه الحال 
قَطعٌ أسباب هذه المَوَدَّةِ ولو أذَّى ذلك إلى رَدّ الهدِبّةِ 
وعدم قبولهاء والامتناع من الزيارة, وعليه [أئ على 
المُسلِم] هَحْرٌ الأقارب الكْغَار هجرًا جَمِيلًا إذا آنَسَ مِن 
نفسه إضمار المَحَنَّة الطميفعئة تجاههمٍ باسيثناء هجر 
الوالدين والرَّوجِة الكتابيّة فإنّه لا يَجورٌ هَحْرُهم لهذا 
السّبَب [لَيْ إيتاس إضمار المَحَبَّةِ الطبيعِيّة تجاقهم]... 
ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: يَقَولٌ الشيخٌ عبدالرحمن 
البرّاك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية] (المَحَيَّهُ الطْبِيعِيَّةٌ قد 


الظطبيعة: ومن هذا الحنسون محتة مَحتة الزوجحة الكتابنّة فإنّه 
يَجِبُ بُعْضُها لكفرها بُغضًا دِينِئًا ولا يَمنَعُ ذلك مِن مَحَبَّتها 
المَحَبّهَ التي تكونٌ بين الرَل وزوجه)... ثم قال -أي 
قَوَلِهِ ول كائوا, آبَاءَهُمْ) تَرَلَْ فِي أبي عُبَيْدَةَ [هو عَامِرْ 
تن عتدالله ا ح أَحَدُ الْعَسَرَةِ المُتشَرين بِالجَنَّة], 
قَتَلَ أَبَاهُ ي يَوْمَ يَدْر؛ أذ ا: نتَاءَهُم) في الصّدّيقء همَّ يَوْمَئِد 
عُمَيْر: ؛ قتلَ أَخَاهٌ عُبَيدَ بْنَ عْمَيْرِ يَوْمَيَةٍ؛ (أَؤْ عَشِيرَتَهُمَ) 
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في عَمَرَ قَتَلِ قريبًا لَه مَوْمَيْذِ اناا وَفيٍ حميزة ة وَعَلِيٌ 
وَعْبَيْدَهَ ؛ بن الخارث: قَتَلُوا عضة: وسشيعة: وَالْوَلِيدَ بِنّ 
عَنْبَةَ يَومَيْدِ مَيْذٍ [حيث قَنَل حَمْرَة شيية (أخا عَنَمَة), وَقَنَلَ 
عَلِىٌ الوَلِيدٍ : بن عَنْعَةَ وأمًا عنعة فقد جرحه عَبَبدَةُ بن 
الحارث: وأجهرَ علبه عَلِ وحَمَرَة!؛ : ومن غ هذا القبيل: 
حِينَ اسْتشَاَرَ رَسُول الله -صضلىي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- 
المسلوينَ في اسَارَى تدر فقال عَمَِرُ (يا رسول الله 
هَل تُمكثي مِنْ قلان -قريي لِعْمَرَ- فَأَقَيْلَهُ؟, وَتُمَكْنٌ عَلِيا 
مِنْ عَقِيل [هو عَقِيل بْنْ أبي ,طالب, أَحو عَلِيّ بن أبي 
طالِبي رَضيَ الله َ: عَنهًا؟, وَتُمَكُنْ قَلَابًا مِنَ فلان؟, لِبَء 
اللهُ أَنَهُ لَبْسَبْ في قُلُوبتَا هَدَادَهُ للفشركين)). انتتهى 
باختصار. وشَئل الشيخ ابن عثيمين, كما جاءًَ في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): عن ححكم إقامة 
حفل توديع للكافر عند انتهاءٍ عَمَلِه؛ قإجات بقوله: 
إقامة حفل توديع لهؤلاء الكفار, لا شك أنه من باب 
الإكرام أو إظهار الأسَفٍ على فراقهم: وك هذا رخرامٌ 
في حَقّ المَُسلم, قال التَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (لا 
َه تَبَدَءَّوا امهو د دَ وَالتْضصَارَيِ بالسّلام: وَإِدَا لَقِيثْمَُوهُمْ يت 
فلرية م إلى أضْيَقَهِ), والإنسان المُؤْمِنُ حَفا 

لا يُمكِنُ 97 حَدًا من أعداءٍ الله تعالى, وَالكْفَارٌ 
إعداءً الله : بتص ل قال الله تعالى [ممَن_ كا ب عَدَُوَا 
لِلهِ وَمَلَائِكَتَه وَرْسُْلهِ وَجِبرِيل وَمِيكَالَ فَإِنٍ اللّه عدو 
للكافِرينَ). انتهى. وشئلت اللْجِنةُ الدائمة هُ للثحوث 
العِلمِبَّة والإفقّاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدّالله بن غديان): كما جاء في 
كتاب (فتاقى اللّجنةٍ الدائمة). عن ححكم الله في خضور 
جنائز الكفار, الذير أُصبَحَ مح تَقَلِيدًا سِيَاسِنًا ,وعُرقا مُتْقَقَ مثففا 
علبيه؛ قأجابَتِ اللجنة: إذا وجد من الكفعار من تقوم 
بدفن موتاهم فَلَيْسَ لِلمُسلمِين أَنْ : ف بَتَوَلُوا دفتهم, ٠‏ ولا 
أن يُشاركوا الكُفارَ ويُعاونوهم في دفيهم, أو يُجامِلُوهم 


في تشييع جنائزهم, فَإِنٌ ذلك لم ه يعرف عن رسول الله 
8 الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ولا عن الخُلَفاءٍ الرَّاشدين؛ وأمًا 
إذا لم يُوجَدْ ميهم مَن يَدفئه فته الممُسلمون كما فَعَلَ 
التَبيُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعمّه أيي طالب لما تُوَفي, 
قال لِعَلِيٌّ (إذْهَبْ قَوَارهٍِ [أيْ قعقطه بالثّراب]). انتهى 
باختصار. وقالَتٍ اللّجنةٌ الدائمةٌ للثحوث العِلمِبَة والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدةالرزاق عفيفي 
وعِبدّالله بن غديان) أيضاء كما جاءَ في كِتاب (فَتاوّى 
اللجنة الدائمة): الأصلُ في الكافر إذا مات أن يُواربه 
أقارئه فقي خحفرة حجتى لا يَتَأَذى مهت الَنّا. أنتيهى. وقال 
الإمامٌ مِالِكٌ في (الْمُدَوَّئَةُ): لا يُعَسْلٌ المُسَْلِمٌ وَالِدَهُ إِذَا 
مَاتَ الْوَالِدٌ كافِرًَاء وَلَا : يَنْبَعَهةٌ يَنْبَعْهٌ وَلَا تؤعلة قَبرَهٌ إلا ان 
يَحْسَى أن يَضِيعَ فَيُوَاريه. أنتهى. وقال مركرٌ الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 
هذا الرابط: قالَ صاحِبٌُ الإقناع (وهو أَحَدُ أئمَّةِ الحنابلة) 
(وَإثّما مْيْعَ المُسِلِمٌ مِنٍ اتباع جنازة الكافرء وإدخاله في 
عَلِىّ بنْ يشعبان في (الشّتَةٌ التْركِيّةُ): التَبئُ صَلَى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم يُعَرّ حتى في عَمِّهِ الذي كان يَمتَعُه مِنَ 0 
الكفار وكان يُعيئه على تبليغ الرّسالة, [فَ]لم ينثت أنه 
عَزّى عَلِيَ بن أبي طالب وكذلك لم يَنيْث أنه عَرَّى أى د 
5 بةِ في هوت أمٌّه أو أبيه أو أي قريب 
0 مِنَ الكفار. إنتهى باختصار. وقالَ الشَيحٌ 
عَلِنّ بن شَعِبانَ في (الشَّبَّه 1 التّركِيّهُ) أيضًا تخت عُنوانِ 
(قإاعدجٍ السنَة التركِيّة الأصوليّة): كَل ماكان النديث 
صَلَى اللَهُ عَلَيْه شام قادرًا ان يَفْعَلَه ولم يَفْعَله 5 
وُجودٍ الدَّافِعِ لذلك الفعل وانيغاءِ المانع من ذلك ا 
ا جور لَنا أن تَفْعَلّه؛ فَمِن سن رسول اللهٍ صَلَّى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ (الشّنَهُ العَرَعتة), 7 تعنى أله تورك صضلى اللة 


عَليهِ وَسَلْمَ أشيًا شمَاءً فَيَكونُْ الإقتداء به دن اللَّهُ عَلَيه 
وَسَلمَ والسساء نهر قي [تزكها), لِأن مِنَ 0-0 ما تَرَكَه 


لن _- 


شتت 0 0 6 ا ا اقم 
ويَدفَعُهمٍ للْمُسادعة قفي تنهفيذه: والمايع هو اهمد ما 
تعترض التبىَ والصّحابة مِن فِعْل العبادة أو اتُخاذ وَسِيلةٍ 
للعبادة فيَمتعهم من تأوة تلك العبادة أو اتخاذ هذه 
الوؤسيلة لِلَعبادةٍ... ثم قالَ -أي الشَّيخٌ عَلِمْ- تحت عُنوان 
(تعزيَهٌ الكقَاربجَمِيع أصنافهم "المُحارب, المُعَاهَد, 
الدّمّيء المُستأمَن"): فالدَّافِعٌ لِتعزيَةٍ الكقار [هو] مِن 
باب (الدّعوة إلى الله) رَجِاءٌ ء إسلايهم, تَبِيِينُ سَماحةٍ 

الاسلام, من باب صلة الأرحام لأنه قريب لي؛ [وأمًا] 


ءاه 


المايع من تعزية الكفار بتمبع أصنافهم, ليس زهناك| 
مابْعٌ يَمْتَعُْنا من تعزيَة الكفارء فالتّبئ لم يَنْة عن هذا؛ 
وإليكم تطبيقٌ قاعدة (السّنَّة التركِيّة) على هذا الفغل 
[الذي هو تعزيَّةٌ 6 الكفار بحَمِيع أصنافهم]؛ قهذه للِدَوافِعٌ 


إسلاي الكُقارٌ مِنَ ل 00 كُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ؟!: الِلَْهُمّ 
لاء اللْهُمّ لاه وهل كان أحَدٌ أحرّص على إسلام الكفار 
مس الخلفاء التراشدين؟!, م لا اللَهُمَ لاه وهل كان 
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خلى الله علقم مقلم به سَوَاءٌ وهو مُسِتَصعَف بِمَكَةَ أو 
وهو مُمَكْنٌ بالمَدِينة» و[مع ذلك] لم يُعَرٌ حتى في عَمُّه 
الذي كان يَمتَعُه مِنَ الكفار وكان بُعِينْه على تبليغ 
الرّسالة, ,وكذلك الخُلَفاءً الراشدون لم يَقُمْ أَحَدٌ منهم 
بتعزية الكفار, وكان بَامَهِم جميع اصنافٍ الكفار سَواءً 
(المحارب المُعاهد, الذمئ, المُستَامَن), ولا نيت عن 
واحد من الأصحاب دذلاك, ففيما الحَيَرة مأ قومٌ؟!, 

فالدَّافِعٌ موجود د والمايْعٌ ممتي فتَعزَيَة الكفار هي عَينَ 
البدعة ومُحَرَّمة ولا تجور زَ سَوَاءً لمقضخلحة أو لغقير 
مَضصْلّحة, ٠‏ قفهي مَصْلحةٌ مَُلغاةٌ لم علد لها الشرعٌ بعين 
الاعتبار» فَلَيْسَتْ مَصلَحةٌ مُعتبَرةَ ولا مقضلحةً مَرِيِسَلةَ بَل 
هي من باب الموالاة لأعداء اللص ومن عَرْى الكقّار فَقِدِ 
الْهَمَ الثبيت صلى الله عَلَيْهِ وَهِلم وهحابته رضي الله 
مع 7 ان في 0-0 ار هدك 93 أبرَأ و 


جود الداع انا ا ققد د واف اليدعة عة وتليسَ 
تكون تدك .ها رد تزكّه, وفِعْل 2 وَرَدَ فعله, وإلا قباتثُ 
البدعة يُفْتَحُ علي مِصْرَاعَيْهِ عِيَاذًا بالله تعالى... ثم قال 
-أي السَّيحُ عَلِىٌ-: ولائن القَيّم رَحِمّه الله تفصِيل بَدِيةٌ 
مإِتِعٌ فيما تقلّه الضّحابةُ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ م لترزكه صَلى 

الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, قال رَحِمَه الله [في (إعَلَامُ 
الْمُوَفَعِينَ)] (أمَا تَفْلَهُمْ لتركِه [صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] 
فَهَق توؤعَان, وَكِلَاهُمَا سنة ؛ ؛ احدهماء تصريحهمر بِأَنّهُ صَلَى 
الله عَلَيْه 9 ترك كد وَكدَا رَوَلَمْ مَفْعَلَهُ ؛ والثايي؛ عَرّ عَدَه 


8 


أكْتَرْهُمْ أو وَاحِدُ مِنْهُمْ عَلَى تَقَلِهء و فَحَيْتٌ لَمْ بَنْفَا 


وو و 


3 2 ٍِِ 107ص 0 -1 عو 
صنهم البَنَةَ وَلَا حدت ده كي مَجْمَعِ اجدًا عَلِم 


يَكن4... نم قال [أي 1 بن القيّم] (إنَ تَرْكهً صَلى الله 


ل 


عَلَيْهِ وَسَلَمَّ سُنَّهُء كَمَا أنَّ فِعْلَهُ سُنّة فَإِدَا اسْتَحْبَبْتَا فِعَلَ 
7 اسيتحبابتا تَرْك م فَعَلَهُ وَلَا فرق)... 


2 


ثم قال -أي الشّيحٌ عَلِىٌ- : ولا يَسْلَمُ الشّخصُ مِنَ الؤقوع 
فقي الاصطراب, إلا بمتاتعة السشئهة وتر رك الابهداع, في 
الدّين؛ ولن يَتِمَ لنا معرفهةٌ ذلك إلا بقاعدة (السَّنَةِ 
التَركِيّة)» ولن يَتِمَّ التَغْريِقٌٍ بَيْنَ البدعة والمَضلحةٍ 
المُرِسَلةِ إلا بهذه القاعِدة دة أيضًا... نيم قال -أي الشَّيحٌ 
1 ُّ قَالَ حذيقة بن الْيَمِان كك عِبَادَةٍ لَمْ ِيَتَعَبَدْهَا 
اححات وشول الله.ضلى الله غلنه وَسَلَمَ قَلَا تَعَبَّرُوهَا), 
وقال ابْنُ مَسْعُودٍ (انَبعْوا ولا تَبَتَدعُوا ققد كَفِينُم, 
عَلَيَكُمْ بالآمر العتيق [أي الْقَدِيم الأوّل])... ثم فال -أي 
الشيخ عَلِىّ عَلِثٌ- -: وأخيرًاء تصيحتي للمسلم الصادق في 
الاتباع لِلتَبنٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ» إجعَلٌ نُضت عَبْنَئْك 
هذه الفاعدة [السّنّة التّرَكِبّة] في التّعَرّْفِ على البدعة, 
واعرض أي عَمَلِ تركه التَبيُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وصحابَتُه على قاعدةٍ (السُّنَةِ الَتَرَكِبَّةِ), وانظرز في وُجودٍ 
الدّافِع وانيفاءٍ المايع؛ فَإِنْ وُجد الدَّافِعٌ وإنتقى المانعٌ 
فلا جور لك أن تفعَلَ لقيام المَفقتصَى للفعل وعدم 
المانع مِنَ الفغلء فَإِنْ فَعَلْتَء فَإِنْ كاتث في العباداتٍ 
قتكونُ بدعةً (كَقِراءةِ الفاتِحة على الأموات).ء وإنْ كاتث 
في وسائل العباداتِ فتكونٌُ مَضلحةً مُلغاةٌ (كاتخاذ الحم 
[أيْ في المَساجد] لِتَسويَةٍ الصُّفوفِء وإخراج رَكاة 
العطر قيمةً)؛ وإِن وجد الدّافِعٌ ووجد المانع فيجورز - 
: تفعل لقِيام المقتصضصى للفعل ووجحود المايع مِنَ 
لجل فَإِنْ فَعَلْتَء فَإِنْ كاتثِ في العباداتٍ فَيَكُونُ سُْنَةَ 
(كجمع النّاس على التّرَاويح أَيَامَ عْمَرَ بْن الخطاب [قَالَ 
الشّبخٌ عَلِمتّ بن شعبان في (السبَهُ التركِيّهُ): ترك صَلى 
اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ فِيَامَ رَمَصَانٍ مع أصحابه كي ةا تعد 
بجوعه صَلى الله عَلَيْهَ وتسلة. انتهى باختصار]), 30 
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تث في و سائل العباداتٍ فَتكُونُ مَضلحةً مُرسَلةً 
(كجمع الْمْصحَفٍ لِيَامَي في بكر [قالَ اليُبُوطِئٌ في 


(الإيقان): قال الخطابئيٌ (إثّمَا لَمْ يَحَهَ يَجْمَعٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهَ 
وَسَلْمَ الفُرَْآنَ في الْمُحيِحَفيٍء لِمَا كان : يَتَرَقَبَة مِنْ وْرُودٍ 
تاسخ يعض أَجِكَامِهِ ا تلاونه.: فَلَنَا ]د نقصى يرُوله 


بِوَفَاتِهِ أَلَهَمَ اللَهُ الْخُلَقَاءَ الرَاشِدِينَ ذَلِكَ وَفَاءً بوَعْدهٍِ 
الصّادق بصَمَان حِفْظهِ عَلَى هذه الآمّة فَكانَ كك ِتَدَاءَ دَلِك 
عَلَى مد الصضديق تكتشمورة عمقح 4 انتتهى. وقالَ مركرز 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوفاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الم ابط: لَنَا توافررت دواعي الكتابة: 
#بوفاك هلى الله علق وشلم: وما تَرَنَّبَ بَعْدَ ذلك 
مِن خُروب الرٌّدّة التي استنقدث عَدَدَا كُبيرًا مِنَ الصّحابة 
الحفظطة: لَمَا حدّت ما حدّت بادَرَ الصّحابة إلى جمعه 
وتدوبية. انتهى. وقال الشيحٌ عَلِى بن نّ سليمان الحبيد 
بجامعة الإمام محمد بن سعودٍ الإسلامية) قفي (جَمعٌ 
القرآن الكريم حفظا وكتابة): إنّه لم يَوجَد من دواعي 
يي ل 0 
الصديق رصبي المله كنهه فقد كان المسلمون في عهد 
التَبيّ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بخير وأمن» وللف رَإءً 
كثِيرون, والفتنة هاموافة : وقوق هذاء الرسول صَلَى اللَّهُ 
عَلَيّهِ وَسَلَْمَ بينهم» بخِلافٍ ما حَصَلَ في عَهد أبي بكر 
الصّدّيق رَضِيَ اللهُ عنم مِن مَفْتَل الخُفَاظٍ. انتهى]). 
اتتقى باختصار. وَسَئَل الشية ابن عثيمين/ كما جاءً في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)؛ عن حُكم تعزيَةٍ 
الكافر؛ فَأجابَ بقوله: تعزيَهُ الكافر إذا مات له مَن 
يَعَْرْى به من قريب و ضديق؛ في هذا خِلاف بَبِْنَ 
العغلماء, فَمِنَ العلماءِ من قال (إنّ تعزيتهم خرام ): 
ومنهم مَن قال (إثّها جائزةٌ)»: ومنهم مَن فَضََلَ في 


ذلك :فقال (إن كان قي ذللم مقضخلحة كَرَجاءِ إسلامهم» 
وكَف سَرّهم الذي لا يُمِكِنُ إلا بتعزتيهم, قهو جائرٌ زوالا 
كان حَرامًا)؛ والراجخ انه إن كان يَفْهَمَ من تعزيتهم 
إعزارهم دإكراتهيس كاتت خرامًا وإِلّا فَيُنَْظَرٌ في 
المقضلحة [قالَ الشيخ عَلٌِ بن شَعبانَ مُعلَقَا على هذه 
القتوى: سُيحانَ الله!؛ رَعْمَ أن الشَيحَ لا يَقَولُ بالبدعة 
التعزيةء ققد إستحسَيٌ البّعزية ة لأنها فيها مَصْلحةٌ كَرَجِاءٍ 
إسلامهم على حَد كولم رَحمّه اللة!ء وقل كان احد 
أحرّصّ على إسلام الكقار مِنَ التَّبيٌ صَلَبي اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ وَالخَلَفاءٍ الرَاشِدِين؟!. انتهى من السِّنَّةُ التَركِيّةُ]. 
انتهى]... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-:: إنَنا مُكَلُفون 

في مُعَامَلاتِنا وأحكامنا في إِلذُّنْيَا بالظاهر دُونَ الباطن, 


دن نذا من فضل الله عَرَ وجَلُ عَليناء والا لآقيكئ ليسا 0 
ع > 0 ةَ لكل جاسوسٍ وت وزيديق.. 


بت وأعطَم هكرا من فزعونء فَهُمْ لا باون إلى 
أُسْلُوبه في تقتيل الأبناء, إلا في آخِر الأفر حِينَ تغجرٌ 
أسالرتهم ١١‏ الحَبِيثةُ إلأخرى, فيُحاولون جاهدين قبل ذلك 


الاجيال شي كما فعل فرّعَوْن يَفْتُلُون فيهم هده 
الملة فيهلكونهم أتَما إهلاك: وذلك بتربيتهم على حبهم 
والوّلاءٍ لهم ولِقَوَانِينهم وحُكوماتهم عَبرَ مَّدارسهم 
الفإسدة هذه ووسائل إعلامهم الأخْرَى التي يُدَخِلّها 

وتنفلها كمي عن خثال الشععامين إلى تشوفهي: فندلا 
مِن أن يقير هؤلاء الطُواغِيتُ الناسَ باستعجال القَئّل 
الما بتتبعون هذه الشياسة الخبينة لِيْسَبْحَ اناس 
العِلّم والحضَارةء وفوق ذلك كله وتَحّت هذا الغطّاء 


عن ينع عو 


يَرَمبَون من دَرَارِيَ [(ذَرَاري) جطصطع (شكة), والْدُدٌنَهُ هم 


الصّبْيَان أو النّسَاءٌُ أؤ كِلَاهُمَا] المُسلِمِين أثتباءً! أَؤْفِتَاءَ 
وختدمًا مخلصين الحُكوماتهمٍ ولقوانييهم وأسَرهم 
الحاكمةء أو على أَقَلَ الأحوال بُرَبُونِ جيلا مائعًا جاهلًا 

مُنحرقًا راغبًا عن هده الدّعوة الصّلبة والمِلة القويمة 
مُداهتًا لأهل الباطل لا يَفْوَى بَلَ ولا يَصْلْحُ لِمُواحَهَتَهِم 
أو يُفَكَرْ فيها... ثم قالَ -أي الشيخٌ المقدسي:: أمَا أنَ 
لهم [أي لدعَاةٍ رمَائنا] أَنْ يس بق ا لات 
الطغاة وكِنْمانًا ل 0 3 الاس ومَضيَعةٌ 
وود والأغمار؟, فإنّه واللهِ اخيباز واجِدٌ (إمَّا شَريعةٌ 
وَسَط يسن الشَرِيعةٍ المُستَقيمة والأهواء ا 3 
انتهى باختصار. 


(10)وقالَ الشيحٌ عبدذالله التهامي في (مجلة البيان, 
التي يَرْأسْ تحريرها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعم الإسلامية): 
فقد استسلم مُعظمٌ الناس إلى نعمة الترخصء ورَغِبوا 
في إستيبقاء هذه التْعمة وعدم رَوالهاء مع أن مسألة 
التّرَخُص تُعتَبَرْ مِنَ الأمور العارضة والقَضايًا الطارئة, إلا 
أنّها صاريت في كثير ه 
الشريعة... ثم قال -لّي الشيخ التهامي-: إنّ أَهَكَ افع 
والهوىء كَثِيرَا ما يَتَعَلّقون بسيتار الضرورة فئ: تحخقبق 
مَاربهم وتيل أغراضهم: فَيُحَمّلون هذه الشريعة باطِل 
صَنِيِعهم وسُوء مَكْرهِمْ: بَلَ ورُبّما يَنسَلِخون مِنَ الدّين 
كله باسم الضرورة أو الحكمة أو القصلحة... ثم قال - 

أي الشيخحٌ التهامي-: المرادٌ بحالةٍ الضرورةٍ عند علماء 
الشرِيعة في مِثْلِ قولهم (يَجَورٌ كذا عند الضرورة (أو 


لأخل الضرورة)4 تلك الحالةٌ التي يَتَعَرََّضٌ فيها الإنِسانٌ 
إلى الخحطر في ل مداق أو تفسه 1 عام ابي أو عرضبة أو 
ماله» فَيَلَجَ] - ُخَلْصَ نَفْسَه مِن هذا الخطر إلى 
مُخَالَفةٍ الدّلِيل الشرْعِيٌ الثابتِ» وذلك كمن يَعَصٌ بِلَفُمَةٍ 
طعام ولا يَجِدُ سوى كَأس مِنَ الحَمْر يُزِيل هذه هذه الْعُضَة؛ 
وقد تواتَرَت الا 2 لَهَ على أنْ هذه الشريعة جاءً تَ لحفظط 
الصّرُوربَاتِ الحخَمْس (الدّين والنّفس والعفل والتّسل 
والمال): والمراد بالَّرُورتات الأفورٌ التي لا بد من 
المُحافَظةٍ عليها حتى تستقِيمَ مصالحٌ الدّئيَا والآخرة 
على تهح همع ميا دون اختلال, وإثنما يكون ذلك 
بالمحافظطة على هذه الأمغفور الخمسَة: لذا تُسَِيمَى 
الضَّرُوراتٍ (أو الضَّرُوربَّاتِ) الحَمسن:ء وتُسَمَى بالكَليَّاتِ 
الْحَمْس أيضًا لكونها جامعةً لجميع الأحكام كام والتكاليف 
الشرعِيّةِ فهي كُلَْبَةُ تَنْدرجٌ تحتههيا جميخ + جْرَيِبَاتِ 
الشريعةء ونُسَمَى أيضًا بمَقإصدٍ الشريعةٍ ل نتت 
بالاستقراء النَامَ لهذه الشريعة دَقَيقعَ ا وَجَلِبلِع -١‏ كن 
المُحافظةٍ على هذه الأفور الخفسة اهرًَا معد 
(الفرق بين الضرورة والحاجة): الضرورةٌ حالةٌ تستدعي 
إنقَاذاء أنَا الحاجَة فهي حالةٌ تستدعي تَيسِيرًا ١‏ وتشهيلاء 
فهي مَرْتَبةٌ دون الصيزورة: إذ عع ل على الصررزورة صرَر 
عظيمٌ في إِحْدى الكَلَبَّاتِ الخفس. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد صالح المنجد في حُطْبَةٍ له بعُنوان (التسامّل في 
الاحتجاح بالضرورة) مفرّعة عه على موقعه في هذ هذا 
الرابط: حَدِيئُنا في هذه الخُطبَةٍ عن ٠‏ موضوع حصَّل فيه 
خَلط كثيرٌء وحصّل فيه استغلالات سَيّئَةُ كثيرة مِن كثير 
مِن أصحاب النَوَايَا الِسَيِّئَةِ ولذلك ا لا بُدّ للمُسلم مِنِ 
قهمه وقهم ما تتعلي قةهته الا وهو القاعدةٌ الشرعئَة 
العظيمةٌ (الصّرُوراتٌ تُبِيحُ المحظورات): هذه القاعدة 
التي ظَلِمَتْ ظَلْمًا عَظِيمًا مِن كثيرٍ مِن أَبْناءِ المسلمين, 
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هذه القاعدةٌ التي أَصْبَحَ الاستدلالٌ بها على ما هَتّ ودَتّ 
من الأغفور دَئِدَن عاقَّةِ الذين يَعصَون اللة سشبحاتة 
وتعالىء كَلَّمَا أراد أَحَدهم أنْ يَفعَلَ مَعَصِيبَةٌ -أو فَعَلّها- 
فناقشته في ذلك كان من حجّجه (الصّرُوراتٌ تبيخ 
المحظورات!!, فما هي حقيقة هذه القاعدة وما هي 
صَوابطها؟؛ قالَ اللهُ تعالى (فَمَن اصْطرٌ عَبِْرَ باغ وَلَا 
عَادٍ فَإِنٌ رَبَكَ عَفُورٌ رَّحِيم): وقالَ فمَن اصطرٌ غَيْرَ بَاغْ 
وَلَا عَادِ قَلا | تمر عَلَيهِ إن الله عَفْورُ رَحِيمّ 4: وقالٍ عر 
وَجَلَّ (وَقَدْ فصل لَكُم ما حَرَمَ عَلَيْكُمْ إلا هَا اصْطرزئُمْ 
إِلَيْهِ4» لماذا شَرَعَ رَثّنا جَوَارَ أكل المَيْتة للصَّرُورةٍ وجَوَارَ 
تال الأمر المُحَرَّمِ للصّرُورة؟, لأنّه قال عَرَ وَجَلَ (مرية 
اللَهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيِدُ بِكُمْ اا وقال ها بر 
وقال (ِيُريدُ اللَّهُ أن يُحَفْفَ 4 وقد أَجْمَعَ ا 
على أنّ للجائع المُضصْطَرٌ الذي لا يَجِدُ شيئًا حَلَالَا يَدْقَعٌّ به 
الهلاكَ عن تفسيه أن بَتَناوَلَ المُحَرَرْمَ إذا لم يَجَدْ غيره, 
فَيَتَناوَلَ منه بقدّر ما يُزيل صَرَورتو). لأنّ اللة قَلِلَ فَمَن 
اضْطةً قي مَخْمَّصَّة عَيَِرَ مَتَحَانِْفِ لانم: فَإِنّ الله فور 
رَحِيمٌ1؛ وقالَ اللهُ سُبْحاتهُ وتعللى مُبَينَا حالةَ أخرَي من 
جحالاتِ الإضْطرار (مَن كَقَمَ باللَهِ مِن بَعْدٍ إِيمَانِهٍ إلا مَنْ 
أكرة وَقَلَبَُهُ مُطْمَيِثٌ بالإيقان), فإذا كان المُسَلمٌ قد 
تَعَرّضَ لتهديد حَقِيقِيٌ وتعذيب وَحشي يراد منه أَرٌ 
يَنْطِق بكلمة الكفرء تطق بها لسائهء وقَلَبّه مُطْمَيْنٌ 
بالإيمان؛ فإذن, هذه القاعدة قي الشريعة 'محفوظةٌ 
يأدلتهاء قائمة: من عَلَاماتِ وممّيزات هذا الدّين؛ ولكن 
أنها المجلدون َتَى يتصضبحخ خ الشيء صّرورة: ما مَعَنَى 
كلمةٍ الصّرورة؟ م إن كثيرًا مِنَ الناس يُقَسّرون الصّرورة 
الخّرورة بحاجَتّهم إلى التَوسُّعِ في الأمفور الدُنْبَويةِ 
ولأخالي ذلك ينتهكون حرزمة الشريعة... تم قال -أي 


الشيخ المنجد-: : فأمًا الضصّرورةٌ فقد ذَكْرَ العلماءً تعريفهاء 
وقالوا [ إذا تَرَنّبَ على عَدَ عَدَمم فغعل الشيء المَحَرّمِ قلاك: 
أ الحاق الصّرّر الشديد, بأحد الص”ًّرُوريّاتِ الخمس (وهي 
0 وَالنَفْسُ والعفلٌ والمال وَالعِرَْضُ), فإنّه عند ذلك 
زله أن يَتَناوّل المَحَر م للصرّورة ): فتأمَلْ كَلَامَهم 
ب الله قفي قولهم لا أو الحاق صَوّر شديده 
عند ذذالك يَجْورَ له ان يرتكِب هذا المَحَرَّ مَ للصّرٌورة )2 
وهذا الكلام أيضًا فيه تفصيل: ولذلكِ فإدنا لا تجوز لنا 
1 ب تَتَركَ الجهاد في سبيل اللهِ مِن أَجْل المُحافَظةٍ على 
التْفُوس ونقا ول (إنَ تك الجهاد صَرورةُ لأنَّ الجهاد 
يُسَبْبٌ قثل الثفس), كلار لأنّ حفظ الدذين أغلى [من 
حفظ التفس] والجهاد لا بدرمنه لِحفْظِ الدين.. .ثم قال 
-أي الشيخ المنجد- : وهناك أَمُورز تُقَدّمَ نمع في أبواب 
الضّرورةء فليو أنه عَمِنّ بلقمة [قالم تجاد ذ إلا حَمرًا 
000 [اي اللعمة] وإلا لَمَاتَ وقلّك واحنتق: جار له 
أن يَتَنَاوَلَ ما يُسَلكٍ به تلك العْضَّةَ ويَنْجُقَ به مِنَ الهلاكِ 
فَتَنْجُو م تفسه ولو أذّى لإلحاق صَورّر بعفلِه [وذلك لنّ 
حفظ الننّفس اعلى من حفظ العققل]... ثم قال -أي 
ليت المنحةر ع ا 


التي لني ذَكَرَهآ العُلماءً؛ لِتَكُونَ على ب كب و عو 
الأمر الحطِيرء الذي إِنْ لم يُحْسَن اسيخدامه تَعَرّضيَ 


المُسِتَخدمٌ للهلاكِ في العاجل ل والاج_ ل أوَلاء يَحِتُ ألا 
م 2 الإنسان لإيفاع تفسه فقي الصّرورة: فلو أنه 
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أنّفت ماله وطَّعَامقه الطّيِّبَء وهو يَعْلَمُ أنه سيَضطرٌ [أي 
بستب ذلك] لأكل طعّام مَحَرّم؛ٍ كان آثِمًا عند الله بقغعله 


هذا؛ ثانيًاء فإنّ الصدورة لا ء د أن در بقذرقاء إِنّ.باتَ 
الصّرُورةٍ ليس مَفْتُوحًا عَلَى مِصْرَ عَيْهِ يَدحُلَ منه كل مَن 
004 بأيّ طريقة شاءً: ا هو وم 2 
يَعْلَمُها | هل العلم التثقاتٌ: ذكروها قفي كتُبهم: وتذكرّها 


المُفثُون المخلصون للناس إذا ِسْيِلُواء فَالصّرُورَةُ لا د 
أن تُقَدُرْ بقذرقاء فمَن أَصْطرٌ إلى الكذب (مَثَلَا) فَِإِنْ 
أمْكَتهُ التَّوْريَهُ لا يَجَورٌ له أن يتكذتء والنَوْريَهٌ أن يَأَقِي 
بلفظ له مَعْتَى بَعِيدٌ في تفسه؛ ومَعْتَى فَريبٌ في تفس 
الوَفْتٍ يَفهَِمُه السامِعٌ؛ فعند ذلك لا يَجَورٌ أن يَكذْت, 


فَجَاءَ ظالِمُ يقول له ( هلل عندك المال؟): ولم يَجِيِدْ 
طريقةً للثؤرية: فيّجوز له أنْ بَكَدذِبَ في هذا الأفر فِقِطء 
بجْمْلَةَ رمُحَدّدةٍ لا يَنتَشِرَ الكذِبٌ إلى غيرهاء ومن أكرة 
علي التّطق بكلمة الكفر لا يَجُورٌ له أَنْ يَكَفْرَ بقلبه؛ لأنَّ 
الكُفعَ, على اللسان ققط إذا أخطرٌ إلى ذلك [قالَ 
إلا اللهُ"): الإكراة سشلطائه على الخ وّارح الظاهرة لا 
الجوارح الباطِنة [(جَوَارجٌ الإنْسَان الظاهرة) هي 
اعَصَاوَه الظاهرة التي يَكتسنيت بهاء هي الْعَيْنُ وَالاذنٌ 
وَاللْسَانٌ وَالْبَطْنٌ وَالْفَرْح وَالَيَدُ وَالرّخل؛ أمَا (الجوارء 
الباطِنةٌ) فهي القَلبُ ققطء وقد عَلَبَ التّعبيرٌ بالجَمْع 
لمُشْاكَلةٍ قولهم (الجَوَارحٌ الظاهرةٌ)]. انتهى]: ومن 
جار له النَبَمُمُ للضّرورةء فإذا كَدِرَ على استعمال الماء 
لا يَجورٌ زُ له أن يُوَاصِلَ في النَّيَمُّم» ومن أَُصْطُرٌ للإفطار 
في شهر رَمَصَانَ من أخذل المَرَّض, فإذا انشسقة وقوي 
وأطاق الصَّيَامَ ما جار له أَنْ يُكْمِلِ في إفطاره؛ وكذلك 
المُسافِرٌ لو أقامَ لايَجورٌ رَ له الإكمالٌ في الإفطار في 
رَمَضَانَ وخُذ مَثَلا مِنِ الامثلة التي يَتَعَرََّصضَ لها كنيرٌ مِنَ 
اناس قي هذه الايام بديسسبب عدم الاحتتاط في 
الشريعة:؛ وعَدم وُجود الجُهود الضّحجيحة التي تُزِيلٌ 
الحَرَجَ عن كثير مِن نِساءٍ المُسلمِين, (كَشف الطبيب 
على المرأة المقريضة): [فَ]ابشسَتب تقصيرنا وإهمالنا 
وعَدَمٍ تخطيطنا وانتباهنا للمُحَرَّماتٍِء حَصَلَ تقصِيرٌ 


كثير مِنّ الأكتان لُلكَشْف عند الطبيب الأختبث, 0 

بَذَّ أن تَفْهَمَ مَعْتَى تقدِير الضّرورة بقذرها في مِثْل هذا 
القتوضعء فَمَثَلَا لا يُذدّ أن تبكت عن طبيبة مُسلمة 
لِرَوحَتِك أو بنيك, فإن لم يُوحَدٌ طبيبهٌ مُسلمة مُؤَهَلِهُ 
في أي مكاي تستطيعٌ الؤصولٌ البو وس كل دَفعَ 


كافرةٌ مُوَهَّلهُ أيضًا جار اللجوءٌ إلى الطّبيبٍ المُسلم 
المُؤّقَل [قلتٌ: ويُراععى هنا تقدِيمٌ الطبيب السَّئْئىٌ على 
الطبيب المُبتَيع. وقد قالَ الشيحٌ صالح الفوزان في 
فيديو له بعُنُوان (ما حُكمٌ مُجَالسهِ أل البدع بِحُحَّةٍ 
أهْل البتع أبَدَاء يُؤوَتْرون عليك: وتأتمٌ بجُلوسِكَ 1 
ابتعذ عنهم إلا إذا دَعَتٍ الحاجَةٌ إلى مُناظَرَتَهم وتيَان ما 
هم عليه من الباطل دانت عنداك أَهَْلنَهُ لذلك,.. فلا مانع: 
فييع خحدود. . انتهى|]ء فإن لم توجد د جار اللجوءً إلى 
الطبيب الكافرء فَهَلُ يَتَبعٌ الناسٌ هذا التَّنَفِيدً؟, ثم إذا 
جار للعلرب الكحشف عن المرأةٍ الاجتبنّة, فيتجب أنْ 
يكون بدون خَلوَة: وأن' : يَحَصْرَ مَحْرَمُها (مَتَلًا), وأنْ 
يَكَش ِف على موضع العلة فقط ولا يَتَعَذدَّاه .وإذا كان 


النَضًَرٌ إلى مَوضِع العِلَّةٍِ يَكفِي فلا يَجَورٌ له أن يَلمِسن, 
. - 4 زف و 1 8 3 


بِالعِلَةِء ولا عَلَاقَةَ لها بالعلاج أيضاء وإذا كا ن يكفيه ان 
تفحص لِمْدَةِ زَقيقة (متلا) هلا تجوز له أن يَتَعَدَّى هذه 


التُغريدآ في هذا الأمر 0 هذه الأيّام ؛ نالناء إِنّ الحصمَرَرَ 
يُزالَ بمِئْلِه أو شيء اكْبَرَ مِنْهُء فمَثَلَا لو قالوا له 
3 قُلَانَا وإلا سَلَبْنا مالّكَ) فلا يَجَورٌ له أنْ يَفْتْلهء بَلْ 


(141) 
لو قالوا له (أَفْئْلَ فُلَانًا و إلا قتلناكَ) وَفُلَانُ هذا مُسلِمٌ 
معصومٌ, لا يَجِورُ له أَنْ يَقْتْلهِ لأنّ التُفوسَ في الشريعةٍ 
سَوَاسِيَةٌ وكذلك لو اكرة جندى مسلم بالقئل على أن 
يَدْلّ الْعَدْجَ على ثُغْرَةِ يَنفذون منها إلى اليَلَّدٍ المُسلِم: 
لكي يتحتَلوه ويوقعوا القتل والتُشريد قفي أهله:, ما جار 
له أن يَدُلْهم ولو فَتَلُوه... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 
يم إنّ كثيرًا مِنَ الناس بَقَوَلُونَ لك نحن مَكْرَهون (أو 
أكْرهنا)4, فما هو الإكراهُ الذي يُبَاحٌ به الأمرٌ المُحَرَّمٌ؟, 
هل هو صَرْتُ سَوْطٍ أو سَؤطين (مَتَلَا) لأنْ يَنْتَهكَ حُزمة 
الله بالزتى (على سَتبيل المثنال)؟؛ قال الشقهاء 
(الصّربٌ الذي يَعتَبَرٌ عَعَرَ إكراهًا هو ما كان فيه خدثئيّة ة تلفي 
النَفْس أو أَحَدٍ الأعضاءء أو ألم سَدِيدٌ لا يُطِيقِْ تَحَمّلّه) 
[فالَ ابن الجوزي في (زاد المسير): قَالَ الْقَاضِي أبو 
يَعْلَى زرفي هذه القضصّة زاي قِضّةَ حَاطِب ٠‏ بن أبي بَلتَعَة] 
دَلَالَةُ عَلَى أن الحَوف على الْمَال وَالْوَلَّدٍ !ل 0 م إلتّقِبَة 
كتدية ذليك أن اللّمَ تَعَالَى فَيِوَضَ الهخرة: م يَعْدرَهُمْ 
في التَخَلّفٍِ لأخل أَمْوَالِهمْ وَأَوْلَادِهِمْ ). إنتهى]» بَلْ إنّهم 
دَكَروا روط للإكراءء كأنٌ يكون. المُكرة مُتَمَكَنَا مِنَ 
التنفيذ [وإلا كان تَهديده هَدَيَانًا و صر با من اللغو الذي لا 
يُلتَقَتُ إليه]:؛ وأنْ يكونَ المُكْرَي . عَالِمَ] [أي مُتَيَفْنَا] أو 
غَالِبًا على ظثمٍ أن المكرة سيِيْتَفذ وعيده [لأآنّ الأحكامَ 
الشَيرعِيّة ثُنَاطّ باليّقِين والظنُون الغالبة, لا بالأوهام 
والظنّون المرجوحةٍ والاحتمالات البَعيدةإاء وأن يكون 
المُكْرَهُ عاجرا عن دقع الإكراه عن تفسه (إمَا بالمفاومة 
أو الفِرَار), وأن يكون الإكراة بشيء هيه هَلَاكَ للمك ره 
أو صَرَرْ عَظِيمُ (كالقئل أو إِثْلَاف عَُضْو مِنَ الأعضاء أو 
التُعذيب الْمُبَرّح أو السَّحْن الطويل الذي لا يَخْرَّجٌ منه), 
وأنْ يكوت الإكراةُ فَوريًا (كأن يُهَدَّدَه بالقتل قود قورًا إذا لم 
ُتَقد) أنَا إذا قال له (إذا لم تفعَلّ كذا صَرَئئُكَ عَدَا (أو 


بَعَدَ غعد)) فلا يَعَتَبَرَ يعتبَرٌ إكراها صَحِيحًا [قال ابن 0 
(فتح إلباري): قَلَوْ قال (إنْ لَمْ تَفْعَلٌ كَذَا صَرَيْبْكَ غَدَ1) لا 
يُعَدّ مُكْرَهَاء وَيُسْتَنْتَى مَا إذَا ذَكْرَ رَهَنَا قريبًا جد أو جَرَتٍِ 
الْعَادَهٌ بِأَنَهُ 1 يُخْلِف. انتهى]؛ فتأمّل الشروط التي 
وصَعها إلفُقهاءٌ لهذاء لِتَعْلَمَ أبّها المُسِلِمٌ أنّ المسألة 
ل ل 0 لم قارن بين 
الناس ‏ ببعضٍ الأشور بحْجّة التدورةه في غير مََلّها 
[قالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (مِلَةَ إبراهِيمّ): 
كَفِيرٌ مِن دّعاة رَمايناء يُدَْدِنون على أحاديثِ الّخص 
والإكراءٍ والصَّروراتِ َطَوالَ حيَاتهم, وكك اتاعهم فقي 
غير مَقامهها [اي عير موصسح الترخص والإكراهءٍ 
والصّرورة], وَيَلِحَدون بحُجّتَها في كَل باطل» وكثرون 
سَوادَ حُكوماتٍ الكّفر والإشراكء دُوتَما إكراءٍ أو و اططرار 
حقيقين, فَمَنَى يُظهرون الدّينت؟!. انتهى].. 
أي الشيخ المنجد- : لماذا يَتَساهَلَ بعصّهم 0 إفباء 
الناسٍ في أمُور بِحُجََّةِ الصّرُورةِ» وليس فييها صَرورةٌ؟ 
(أ)عَدَ مم خوفهم مِنَ الله؛ (ب)وعَدممَ تَمَكُيهم مِنَّ العلم؛ 
تُفُوسِهم [قال الشيخٌ يوسف بن أحمد القاسم (عضو 
هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء) في الول له 
الرابط على موقع الشيخ سليمان الماجد 0 
الشورى السعودي): في رَمَانِنا 071 المُفنّون الذين 
بَجْرُونَ وراءً رخص الفُفَهاءٍ بحُكَّةَ القصلحة أو البّيسِير 
على الناس!. انتهى باختصار], ] وإلتَبسِيز أهرٌ مُعَتَمَرٌ في 
الدعيدة بعهء وهم ما تقومٌ عليه الشريعة, لكنّ التّيسِيرَ إذا 
حد ممَقاصد د الشريعةٍ فلا ء يعتجمر مَعيسِيرا 
ين قال اللهُ عَبرّ وَجَلٌّ إن الّذِين تَوَفَاهُمٌ الْمَلَائِكَهُ 
ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنثُمْ» قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ 


في الأرضء قَالوا أَلَمْ َك أَرْضْ الله وَاسِعَةً فَيُهَاجِرُوا 
فيهاء فَاوليْكٍ 0 جهنم م وَسَاءتث مَصِيرًا), 0-7 
من بلاد الكفرء أقاموا نحت رَأمَة الكفر بُغتنون قفي 
دبيهم» وتتنارلون عن اوور الدين, وقالوا 
زَمُسْتَصْعَفِينَ), لماذا لم تُهاجروا؟!, وكذلك لو قال 


الِحَرّ), فاسمَعَ ماذا يقولٌ الله (وَقَالوا لا تَنفِرٌوا في 
الْحَرّ قل تَارٌ جَهَتمَ أسَدّ خرًَا)؛ (ث)ومن الأمُور التي 
تَجِعَلٌ بعض المُفتِين بالباطل يُفتون الناسن بالصّرورة 
احرص على مُوِفَقَة رَعْبةٍ المُستَفْتِيء لإغراءاقه أو 
قَنُوَى ثوافق ميولها وأقواءةهاء فَالمُفْتَي إذا لم يَكُنْ 
عنده خَوفٌ مِنَ الله أفتى بما يُوافِقْ رَعْبَةَ القوم مُسَنَيدًا 
إلى رَفْعِ الخَرّج, أو النّيسِير على الأمَّةِء أو أنّ الضّرورة 
تبيخ تبيخ المحظطورات: أو ان اختلاف الأمَّةَ رحمةٌ) أو أن هذا 
الزَّمَانَ وَالعَضْرّ بَحْتَلِفٌ وأنَّ له حُكْمَا خاضًاء وأنّ الأخوالَ 
قد تَعْيْرَت, وبنحو ذلك من انوات الككلام الخحتطير الذي 
يَقَولٌ به بعصّهم: كلام يَحِسَبونه هَيْثَا وهو عند الله 
عَظِيمٌ؛ (ج) وقد يكونٌ الشخص الذي يَقولُ للناس 
(إفعَلوا ولا حررج2 هذه صَّرورةٌ): فد يكون مَنَو . رْطًا في 
1 مر مَحَرّم في حَيَاتقِه الشخصية, َلِكَيْ لا بَلُومَهِ الناس 
يُفْتِيهم بالجَواز [أئ جَوَاز الأمر المُحَرَّم المُتَوَرّطٍِ فيه]؛ 
(حج) وكذلك عد م العلم الدذقيق والقدرة على تدر 
الواقع؛ (غخ)وهناك اناس عندهم حسنُ نِية يقولون 
للناس (افْعَلواء ضصَرورةٌ): ما هو الشَيث؟, قالوا (نحن 
ترييذات تُحَبّبَ الناسَ في الدّين, ولذلك نحن تُيَسْرُ 
عليهم, ونفتح تفتحٌ المَجَالَاتَ لهم: وتقول (اعمّلوا ولا خرحخ:ه 
وهذه صَرورةٌ))ء لماذا؟, [قالوا] (لتحبيب الناس في 
الدِّينِ)!, هؤلاء -يا أيّها الإخوةٌ- يَدخِلون الناسَ إلى 
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مَتِيسِئُون وليسوا بمحسنين 0 0 تل شَيْحُ في 
حَلَقةٍ إجاءه شَخْصُ -ومع الأسَفء أيّها الإخوة, أهلٌ العلم 
الجتمكنون من العلم 345 جدَّاء 'ولذلك ادن لا بد 
أن يَدَهَيوا إلى القَأمُونء وليس لهم أن يتسألوا أي 
شخص, كلا- - أَحَدُّهم في مَجَلِيسٍ من الناس, حاءّه شخص 
فقال (يا شَيْحُء أَريدٌ أنْ أَنْقَلَ عَفْشْ بَيْتِي في تهار 
رَمَصَانَ, وهذا امار مَتَعِبٌ متعب فقي رَمَضِانَ مَل يحور ةر أن 
إِفُطِر؟). قال (لا بأسن, للصمّرورة أفطز), حتى قال 
أَحَدٌ الحاضرين مِنَ التبَّهاء مِنِ عامَّةٍ إلناسء؛ قالَ (يا 
شَيْحُ, لماذا لا تقول له أن يَنْفُلَ في الليل؟!... ثم قالَ 
0 الشيخ المنجد-: لا مد ذّ للشيبخ روالمُغْتِي اف تمت 
للناس إذا وَقَعوا في ضرورةٍ حفيقةً أمُورًا؛ ومن هده 
الأمور أن يَقولَ (إنَّ الصّرورة حالةٌ اسيَثنائِيّةٌ وليستث 
هي الأصل -لِكَيْ يَشْعْرَ المُستَفتِي أنه يَعِيشُ في دائرة 
صَيّقَةٍ وهو يَفْعَلُ هذا الأمرَ المُحَرَّمَ- وأنّ عليه أن يَخْرّجَ 
منها بأيّ وَسِيلةِ)؛ نإنيًاء 97 المباع للضصّرورةٍ ليس مِنَ 
الطيّباتء المَيْتَةٌ إذا أبيحث للصّرورة لا تُصِبحٌ طيّبةً: لا 
زالَتٌ كَبينةٌ ينه لكنّ القَرزق أن الذي يَتَناوَلّها للضّرورةٍ 
سقط عنه الإئِمُء فلا بد أن يَسْعْرَ الذي يَأَكْلُ المَبْنَة 
للصّرورة أنه يَأْكَلُ شَيْنًا مُنْتَنَا حَرَامًا في الأضل: الا مجورَ 
في الاضل, لا بد أن يَسِتَسْعِرَ هذا؛ ثالتاء أنْ مَحَمُلٌ 
المُفْتِي المُستَفْتِي المَسنُولِيَةَ عن كامل التّفاصِيل التي 
8 بَقَدّمها له فَان فتوّاه له 0 مَبْبِيَة على صكة 
0 فإذا كانَ المُستفني ه مُرَوْرًَا ويُقَدُمُ معلوماتٍ 


معلو ما خاطنة يَقَدَمَ علوم 0 ا 2 
المُستَفتي] قفي --01 وأنّ المسألة لا مخرجخ منهاء حكن 
يَققَولَ له الشيحٌ (افعَلٌ للصّّرورة4؛ رابعًا: لا يَجَورٌ 


0 


إع. 


الإفناءٌ بالصّرورة إلا بعد إنسِدادٍ جَمِيع الأبواب, 


المنجد-: إن مِنَ القواعد المُهمَّةَ أنه لا لا بد مين السَّعْي 
لإزالة الصّرورةٍ (على المُضصِطَرٌ أن يسح كل ديه إن 


المقكان الحرج الذي وَفَعوا فيه؟), وأنَّ المُصْطرٌ إذا لم 
يَسْعَ للخُروج مِنَ الصّرورة فإنّه يَاتَمُ ؛ فإذا قَدّرَ مَثَلَاء كما 
صَرَبَ العُلَماءٌ مَنَلَا حَيّا في كُتُبهم» قالوا في كتُبهم (إذا 
جار للمسلمين في يعصر مِنَ العٌصور مُصالحةٌ العَدُةٌّ 
لِضصَرورةٍ -مع توفر الشروط الشرعِيّةِ- فلا ب ارسي 
المُسلِمون للخُروج مِن هذه إلصّرورةٍ التي الْجَأئْهم إلى 
مُصالحةٍ العَذدُوٌ), ومَعَتَى الشروط الشرعيّة زض! 8 نْ يَتَقَلَى 
عَفَدَ الصّلح مَثَلَا خَلِيفَةُ المُسلِمِين الذي وَكُلَه المُسلِمون 
عليهم,؛ أو نائبُه الذي وَكَلَه الخَلِيفِهٌ (أمَا أَنْ يَتَوَلَى عَفَدَ 
الصّلح مع العَدُوٌّ رَجُلَ ظالِمٌ تسَلْط على المُسلمين, أو 
كافِرٌ او قَوَمَِثٌ عَلمانتة أو تصرانِىٌ أو ملحد 5 لادبيئة, 
يَتَكُلْمُ باسمٌ المُسلمِين ويفا وض عنهم: من الذي 
3 للد ومن 3 الأمَهُ ة الإسلامِية ة التي و كلته قي 
الصلْح, أن يك ون 386 بَوَفْتِ 00 0 َدَةٍ 
اشْتَرَطها الفقهاءٌ للصّلح عَشْرٌ سِنِينَ [قالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وقَدَّرَها أكِثَرٌ 
الفقهاء على شيو سنِين ' فإن تَحِاوَرَتِ المَْدَهُ العشْرَ 
بَطَلَتْ فيما زاد عليها... ثم قالَ -أي الشِيحٌ الصومالي-: 
وح الجمهور في ذلك أن عد 8 عَفْدِ صُلح الحُْدّ: ببية هو 

بِعَدُ أَجَلِ عَقَدَمِ التَّبِنُ صلى الله عليه وسلم؛ فَخْصَصَتِ 
ا عُمومَ آياتٍ السَيفٍ والقتال» قما زات عن العَشْرِ 


يَبقِى على عموميه»ه. انتهى باختصاراء إذا نوَفْرَتٍ 
الشروطٌ في الصّلح فِعْلَاٍ فإنّهِ يَحِبُ على المسلمين أنْ 
بَسْعَوَا لإزالةٍ ال والشعور بِأنّهم في ذُلء أن يُعِذُوا 
؛ وبذلك تَعْلْمْ أن كَئِيرَا مِمّا يَحدْتٌ في هذه الأَيِّام 
لا عَلاقة له بالإسلام أضلًا... ثم قالَ -أي الشيخٌ المنجد-: 
ومن قواعِدٍ الشّريعة أن الصرورة لا مد د أن تكون صّرورة 
فِعْلاه فيها حَرَحٌ عَظِيمٌ على الشخص لا يُطِيقٌُ تَحَمّلّه 
فغلا, وليستث مسألة توق سع ‏ فقي مَكَابيسيِبَ وزمادة أزباح 
مَتَلَاء أو مَشَفة تسيطة ,م 9 تقتلهاء قهذه لبست 
صَرورةء وَلَا دَاعِيَ لأن تُخادغ أنفسناء وتككذت على الله 
سبحاتهُ وتعالى: وهو (يَعْلَمُ حَائِْتَة الأغيّن وَمَا تُخْفِي 
الصُّدُورٌ)؛ فَهَلَ عَرَهْنا الآنَ سَبِيلَ المُتلاعبين, اعانه 0 
أن تَصدُقَ مع الله شبحاتة ا . ثم قال -أي الشيخحٌ 
المنجد -: أَيُّها المسلمونء ١‏ لا يَأسَ أن تَذْكرَ الآنَ بعض 


انس ديجا مبروزة ه وإئما يَستَحَومٌ [فيها] الناس كَلِمةَ 
(الضّرورة) رُورًا ويُهْتانًا على الشريعة؛ فَمَثَلاه الكَذِبُ 
في إالحَرّْب ضرورةٌ مع الكفار؛ كما قال صَلَى الله عليه 
وَسَلْمَ (الحَرَتُ خُدْعَةُ)؛ والَذِبٌُ لأخثل الإصلاح بين 
المتخاصمّين صّرورة من أخل الثوفيق تسن المُتَخاصِمِين 
مِنَ المسلمين: إذا لم يجدٌ حَلا إلا ذلك؛ وكذلك غيبة 
رَجُل لا يَصْلْحُ في الرّواج تقدَّمَ إلى أناس وأنت تَعْلَمُ 
حاله, يَجْورٌ أَنْ تغتاته للصّرورةء لا حرج في ذلك؛ وشتفر 
المرأة بعير مَحْرَّم يكون ضرورة في حالاتٍء كَمَن مات 
1 في الطريقء أو أَجِبِرَتْ -بالقُوَةِ- على الحُْروجٍ 
بَلَدِ وليس عندها مَحْرَمٌ: أو مُصْطَرَّةٍ ؛ للهجرة مِن بِلادٍ 
الكفر إلى بلاد الإسلام وليس عندها مَحَِرَم : لو رشاهدت 
حادت سَبّارَةِ في الطريق -طريق سَقر- واهْرَأَةَ تحتاجٌ 
إلى إشعافي, تأخخذها للصرورة: لا حرج قي ذلك؛ : قَرَك 
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في الَبَيْتِ بَخْشَى عليه َكُناح إلى من يفف بجايب؟ 
وتزعاه لأآنّ حالته رخطرة: هذه ضرورة هُ تُنْرَكَ لأخلها صلاة 
الجماعة؛ وَضْعٌ التُقودٍ في البْنُوكِ الرّبَوبَّةِ لحيفظها إذا 
لم بو حَدْ الا هي ضرورة؛ لأنَّ المال بالتّخْربةِ يَضِِيعٌ أو 
ا وهناك مُوَسَساتٌ عندهاً أموال كثيرة, وأَنَاسْ 
أَغْنِياءٌ مِنَ المسلمين, أَيْنَ يَصَعون تُقُودَهم؟: فيَضَعُونها 
إذن قفي التئوك الرَبَويّة إذا لم يَوجَد د إلا هي ه 55 وحوب 
السََّعْي لإقامة البُنوك الإسبِلامِبَّةِ مِنَ القادرين على 
السََعْي؛ السَّقَرٌ إلى بِلَادٍ الكفار لِعلاح لا يُوجَدُ إلا في 
بلاد الكقار جاء قر للعدرورةك وَدَكَرَ بيض : أفل العلم حالة 
عصرقلة بَهَ (الإمخطرار إلى عَفْد التأمِين -المُحَرّم- علي 
السّيًا راتِء في بَلَْدٍ لا تستطيع فِيَادةَ سيار تك فيه إلا 
بعقد التَأمِين [الإخباري]): لا تستطيع, ٠‏ تسحبون رَخْصَتَكَ 
ويَمتعونك من قِيَادةَ الشَيّارة, أنت مُكْرَهُ في هده 
الحالة, لأنَكَ لا بذ أن يتستعملَ سَيَارَكَء لا تستطيعٌ أنْ 
تمْشِي المسافاتٍ الطويلة» ولكن ما رَأيُكم بمن يُؤَعَّنون 
على على سَثَارَتَهمم لغير ضرورة [يَعْنِي التَأْمِيناتِ در 
إِجِبَاربّة]؟»: ما أَحَدْ دَفْعَيه إليهاء ولا صَرَبَ يَدَه عليهاء و 
ذلك تقوم بعقد التَأَمِين المَحدرّم: يقول 0 91 
تحدت حادث ولا أستطيعٌ كذاء َتَوَقَعٌ..., يَمَكِنْ...1: 
وبتاءً على هذه المَمَكِناتِ ترتكبون عَقد التأمين (المُحَرّمَ 
قطِعًاء وهو توع من أنواع المَيسر والفمار لا تجوز 
فِغْلّه)؛ الْعَمَلُ في البنوكِ الِرّبَوبّةِ حَرامٌ؛ ليس بصَّرورةٍ 
أَجَدَاء ولا تجوز الأعمال الأخيرّى مَوحخودة: وارصدة الله 
واسعة: إذا لم تجد قي التلد فَأَرَض الله واسعة: وإذا لم 
تَجِدْ يَجَورٌ لك أن تمُدَّ يَدَكَ إلى الناس» لو قالَ شَخصٌ 
ز(ما وَجَِدَتٌ1: نقول (الشحادَةُ جائزة للصّرورة)ء 
فالعلماءٌ أباحُوا التَسَوّلَ للضّرورةء: فيجورٌء لكنّ العَمَلَ 
قفي البَنوكِ لا يتجوز ؛ الاشيلاف من البَنوكِ الرّبَويّة 


للمشاريع التُجاريّة أو الرُواج ونحوه؟ه حرام لا تجوز 
وكَذْابٌ الذي يدعي أنتها صّرورة: لا يور ؛ الشَمَاخٌ بتبع 
الجيمور قفي بلاد المُسبلمين, ٠‏ وفتح المَلاهِي, وخول 
الكفار إلى المساجد لِلفُرْجَةء بِحُجَّةٍ أنّ البَلَدَ مُضْطرٌٌ إلى 
العْمْلةٍ الصَّعْبةٍ التي يَأْتِي بها هؤلاء الِسّبَاحٌ» سُبْحاتك هذا 
يُهْتانٌ عَظِيمٌ؛ العِلَاجٌ بِالمُحَرَّمِاتِ اللَهُ لَمْ يَجْعَلَ شِقاء 
أّخِ محمد صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْه ا؛ حَلْقْ 
اللحيَةٍ لِمَجَرَّدٍ الحوف من توقيفي بتسبط و مساءَلة: لا 
يحو يجوز وليس بصّرورةء لكنْ لو خاف أنّهِ يُسجَنُ سََجْنًا 
مُوَّدًا أو يُقِتَلُ [أو! يَلْحَقْ به ص”ًَرَرُ عَظِيمٌ: يَجورٌ له حَلْقُها 
للخّرورة, أمَا لِمُجَرََدٍ كلمة اى #العتي يتسمّعها من الأدى 
يَجِبُ عليه أن يَتَحَمَّلَ ذلك في سَبيل الله؛ ورَعَموا أن 
الرّبا صَرورةٌ عَِصريّةُ (قَاتلَهُمُ اللهُ» أنَى يُؤْقَكُونَ)؛ 
وجَلْبُ عُثَال الكفار إلى جزيرة العرَبٍ لقتح أغمال 
تجاريّةٍ لا يَجورٌء لا بَحورٌ جَلْبٌ | لكفار للبّوَسّع. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ المنجد-: أنّها الإخوةٌ» إن هذا الموضوع ه دلق 
وخَطِيرء لكتّني أَرْجُو مِنَ الله سُبْحائَهُ وتعالى أن يُقَقهِنا 
وإياكم قفي د فدنهه لأنّ الففة قفي الدّين اه مهم جذاء 
لكي لا تقَعَ في هذه المحظورات بِحُجَحِ واهِيَّةٍ لا يَفْبَلُّها 
اللة» هذا دِين» وهذمهمٍ أقانة: وهناك حسَّاب. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالقادر أحنوت في (مجلة 
البيان: التي يَرْأْسنْ تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية' "! 
تحت عنوان (أحكام الإكراه في الفقه الإسلامي): : 
الإكراهُ حالةَ مِن حالاتٍ الإصخطرار [قالَ الشيحٌ طارق 
عبدالحليم في مقالة له بعنوان (الضرورة والإكراه في 
الشريعة) على موقعه في هذا الرابط: القَرْق يين 
الإكراهِ والضّرورة» هو أنّه في حالةٍ الإكرامٍ يَدْفَعٌُ المُكْرَةَ 
إلى إثيَان الفغْل شَخص آحَرُ ويُجْبِره عليهء أّا في حالةٍ 
الكخرورة فإنٌ الشخصّ [المكرَة َأ يَوجَد قفي ظًرُوفٍ تُحَثّمُ 


عليه فعل المَُرّم دُونَ تَدَخّلِ مِن أَحيٍ. انتهى ليا 
لأته يَأْسِرَ الإرادة مُباشسَرةً... ثم قالَ -أي الشيخحٌ أ 

يَشْتَرَ ط فقي الإكراه ليكونَ مَعتَعَرًا ومُوَنْرًا فيماً يقد 
عليه المُكَلفُ من أقوال أو أفعال أو تُّرُوكِ الشروط 
الَنِيَةُ؛ (أ)أن بكون المُكرةُ قادرًا على إيقاع ما هَدَّدَ به, 
وإلا كان هَرَيَانَا وصَرْبًا مِنَ اللغو الذي لا يُلتَقَتُ إليه؛ 


ضّ 


(ب)أن يَعْلَمَ [أك 1 تَيَقُّنّ] الْمُسْتَكْرَهُ أو , بَغْلِتِ على ظنه 
0 المُكرة سِِيُتَفدٌ ِتَهْدِيدَه إن لم يَفْعَلِ ما أكرة عليبه: 
وِبَكُونُ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] عاجرًا عن الدَّفْع أو النَّخَلّص مِمَا 
هَدّد به "إما بهروب او مقا مة أو استغاثة' - ؛ (ت)أت بَقَعَ 
الإكرانُ بما يُسَيْت عَبَّتُ الهَلَاكَ , أو كدت صَرَرًَا كبيرًا يَشُوٌ 
على المُستكره تَحَمّله: كأن يُقِدّد بقَثْلِء أو قطع عُضصُو 
و صرب شديده أو حبس وقَيَدٍ مَدِيدين: وهو الإكراة 
2 [قَالَ الشيحٌ أحنوت في مَوضع آخَرَ مِن مَفَالَيَه: 
الإكراة لم حالتان؛ أيا الحالة الآ ولى فتُسَمّى (الإكراة 
المُلْجَىَ "أو 0 كأن بهد [أي الْمُسْتَكْرَهُ 4] بالقتل, 
يُؤَدّي إلى ذلك؛ وَأمَا إلحالةٌ النانِيَةُ فالإكراةُ [فيها] غيرٌ 
مملجي: ويَتسَمّى (الإكراة الناقص)., وهو مالا يكون 
التَهْدِيدٌ فيه مُوَّدِّيَا إلى إتلافٍ التّفْس أو العُصْوء كالتّهدِيدٍ 
بالصَّرْبٍ اليَسِير الذي لا يَخافٌ منه التَلَفْء أو [كالتّهِدِيدٍ] 
بإتلافٍ بعض المال» وهذا النْوَةٌ هد الإكراه غير مفسد 
للاختيار, لأن الْمُيشْتَكْرَةَ ليس مضصّطرًا إلى مُباسرة ما 
اكوة كايوه لِتَمَكُيْه مِنَ الضَّبر على ما هَددَ به. انتهى 
باختصار]؛ (ث)أنْ يكون الإكراهُ عاجلًا غير آجلء بأنْ 
هدق بتنفيذه في الحال, فإن كان بشيء غير قوري ولا 
حال فلا يُعتبَرٌ إكْراهاء لأنَّ التأجيلَ مَظَنَّهُ التّخَلْص مِمَا 
هُدّدَ به فإنْ كان الزمَنُ قصيرًا لا يُتَمَكْنْ فيه مِن إيجادٍ 
مخرج يكون حيتئد د إكراها: (ج) ألا يُخالِفَ المُسمَكْرة 
المُكرةء بِغِعْلِ غَيْرِ ما أكرة عليه: أو بزيَادةِ على ما أذرة 


عليو. فمَنْ أكرة علي طلاقٍ إمْرَأته طَلَقفَيةٌ وَاحِدَةَّ رَجْعية 
قطلقها تَلَانًا ا أو أكرة عَلَى الزتى فَأوْلع, وَأْمْكََ 
1 5 ل 3 3 


اختقياره» وهي [أي الْمُخْالَفهُ المذكورةٌ للمُكره] إِنَما تنم 
عن تهاؤن وعَدم اكتِراثِ بالمحظوراتء فيسألٌ عنها 
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المُستَكْرَهِه وذلك كما لو ره الدائنٌ المَدِينَ على بَيْعَ 
ماله لقضاءٍ الدّين الواجبء أو أكْرَهَ الحاكِمٌ المُمْتَنْعَ مِنَ 
0 على الأدَاءِ, أو إكراهءٍ المالِكِ على بيع أَرْضِه 

ولة لتوسِيع الطريق العَام, ونتحو _ ذلك, فِكل ما تحب 
0 الشخص في حال الطُّوَاعِيَةِ فإنّهِ يَصِعخّ مع الإكراء؛ 
هذاء وإنّ ئمة ة شْرُوطا أخرّى ذَكْرَها الفُقَهاءٌ, وهيو تزجع 
في حَقِيقتها إلى جُمْلِةَِ ما ذَكَرْتٌ [قلتٌ: مِنَ الشروطٍ 
التي ذَكَرَهِا العلماءٌ: (أ)أن يكون المُستكرةٌ : خقتيقا عن 
الغِغْلِ الذي أكرة عليه قَبْلَ الإكراء, فمّن أكرة على 
بكون المُهَدَّدْ : به أَشَدّ خَطرًا على المُستَكره مِمَا أكر هَ 
عليه: فلو هد هُدّدَ إنسانُ بصَفْع وَجْهه إن لم بُنْلِفْ ماله أو 
مال العَيْره وكان صَععٌ الوَجْهِ بالتسيبة إليه أقلل خَطَرًا 

مِن إتلافٍ المالء فلا يُعَدٌّ هذا إكراهًا؛ (ت)ألا يكونَ 
ال هدَّدُْ به حَقًا للمُكرهٍ يَتَوَضَلٌُ به إلى ما ليس حَفًا له 


ولا واجبا؛, فإذا كان كذلك -كتهديدٍ الرّوحج رز زوجته بطلاقها 
ان لم نخرك من دين لها علته- فلا يكون اكرافا؛ (ث)إذا 
كانَ الإكراة على اخد اخومن: تعيّنَ اختياز زَ أَحَفُهما وإلا 
ما صَعّ الإكراة. فممن أكرة على أن (يَرْنِيَء أو يَأكُلَ لَكْمَا 
لم يُذَكَّى) فاختارَالرّتَى لا ون مُكْرَهَا]. انتهى 
باختصار. وقال ابن قَدَامَةَ في (الْمُعْنِي): وَإِن تَوَعْدَ [أي 
المُكرة] بتعذيب وَلَدهِ [أئ وَلَدِ المُكَرَه]ء: فالاوؤلى أنْ 
يَكُونَ إكْرَاهًا. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قالَ 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: وَلْيْعْلَمْ أنَّ الإكراة المُعتَبَرَ عند جُمّهور 
العلماءٍ هو التهديد بإثلافي النفس او الأاعضاءء أو ما 
شيابة ذلك مما ء يَشْْقٌ على التنّفس تَحَمُِّلَهء أمَا مُحَرَدُ 
الشئم والسّبٌ والتُشْهير فليس ذلك من نوع الإكراه 
المُعتبّر عندهم. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى أيضا في 
هذا ال لمك إذا كان إعفاءً اللحيّة يه للمَرْءٍ صَرّرًا 
مُحْحِهَا مُحَفَقَاء كالقثل أو التَشريدٍ أو البس أو 
التّعذِيبِء ولم يَستَطِغ دَفْعَ ذلك لِلصَّرَرَ إلا بِالتّحخْفِيفٍ مِن 
لِحْيَته أو حَلقِهاء فإنّه يَجَورٌ له اللجوءٌ ء إلى الأخفٌ؛ وهو 
التَخفِيف, ولا يَصِيرٌ إلى الحَلق إلا إذا نَبَتَ أنَّ ما دُونَه لا 
يَدَفَعَ كنه الأذى: لأثه فَعَلُ ذلك صّرورة: » والصّرُورَةٌ تَقَدَّرَ 
بقَدْرها... ثم قال -أي مركز الفتوى-: قد تَبَتَ بِالتَّتَيّع 
والسَوَال وباستقراء أحوال أناس_كثيرينء أنّ دغوّى 
اه على حَلْق اللَّحْيَةِ لا يِكونٌ إلا في ينطاق صَيّق 
ََّ اكنرّ الناس يَتَحوّفون مِن دون سبب حَقِيقِىٌ تم 
0 على بيدا 00-7 أخكامًا ويَدَّعُون هأ اد 
الث د , بالسّنَة 0 مُخَالِفٌ لِسّبَةٍ اللو في عِتَاده 


الْمُوْمِنِين, قالَ تعالى (الم: أَحَسِبَ النَّاسن أن بُبْرَكُوا أن 


)152( 


0 اللَّهُ 1 0 _ 0 لكاي فالادى 
والمُضَايَفقهُ بسَبَب التَدَبّن الصحجيح مِنَ الأمور المُتوقعة, 
والسلامةٌ ضنها على خِلَافِ الأصل, والمقصودٌ أنّ ما يَقَعٌ 
من الأذي هو أهفرٌ عاديٌ يحب أن تَتَقَبَله وتنحتسب عنيد 
الله ما تلقى: » قهذه صريبة الإيمان وَبَمَنْ الجَنّة ولو انا 
كلما أخسّسنا بالأدّى تراجَعْنا في الْتَِزَامِنا لم تَلْبَتْ أن 
تَنْسَلِحَ مِن شعائر دِيينا الظاهرةء وهذا بالصّبْطٍ ما يُرِيدٌ 
أعداؤنا 5 نصِلَ إليه, لتخقى مَعَالِمُ الحَيّ على الناس 
وتَندّرسٍ زسومه: وهذالر من أاخطر العقواقب, بعد 
لذلك فإنّه مِن مَزاليِق السشّيطان. انتهى. وقالَ مركرٌ 
الفقوى أيضًا في هذا الرابط: وَلُبْعْلمْ أن كثيرًا مِنَ 
الناس قد حَصَلَ منهم التَساهلٌ: فوَفَعوا في المُعَدَمات 
8 بحْكّة أنّهم خصظة ون إلى ذلك. انتتهى. 


تم الجزءً السابعٌ بحمد اللَّم وَتوفيقه 
العِفِيرٌ إلى عَفُو رَيَهِ 


بو ذَرٌٌ التَوحيدي 
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